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شهدت القاهرة منذ أكثر من شهريه 

افتتاح معرض الكتاب الدولى » ومؤتمر 
نصرة اللشعوب العربية ٠‏ وبرغم أن وقتا 
غير قصير سديكون قد القذى عند ظهود 
7 اللقال » فانى أعتقد أن لهمسساتين 
الظاهرتين من الدلالة الدائمة ما 0 
الكنائة عنهما بعد مضى هذا الوقت » وأن 
ببئهما من نقاط الالتقاء ما يحق لنا معه 
أن نجمع نوما فى مقال واحد ٠‏ 


.حدثان لا تبدو بينهما من رابطة سسوى 
وقوعهما ف, وقته واحد وفى مدئُة واحدة » 
وقيما عدأ ذلك فلكل منهما اتجاهه الا 
وهدفه الخاص »© وطبيعته المميزة التى تختلف 
عن طبيعة 'الآخر اختلا فا و 
الحدثان هما امرض الدولى لاكنات 4 وم ؤٌ تمر 
نصرة الشعوب العربية اللذان شهدتهما مديئة 
القاهرة منف ما يربو قليلا على شنهر . لم يكن 
ابن العلدلين اه اما بق واضح ‏ أى ارتباط » 
:ولم تجمعهما خطة مشتركة ؛ بل شاءت المصادفة 
البحتة أن بتزامنا وبتلازما » ,«وفيمأ عدأ هذا 
الاتفاق العارض لم تكن تجمع بينهما أبة رابطة : 
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أحدهما حدث ثقانى بحت ؛ لا بهتم به الا عشاق 
القراءة والاطلاع » ولا هدف له الا نشر ألوان 
اللطبوعة »؛ والثانى حدث سياسى صرف »؛ بتناول 
القضية المصيرية التى تواجه الشعوب العربيةة» 
وستهدف تحفيق مزبد من الفهم لأصول هده 
القضية على أو سع مسكوىق" عالمى ممكن 

فول بنصور أحد تاينا أشد من ذلك الذى يقوم 
بين معرض للكتب ومؤتمر للسياسة ؟ ٠.‏ 


أملك. اله 0 0 اقرع لحقيقة عر « 
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أو على الأقل جزءين لكل موحد », فبرغم كل 
ما بيئهما من تباعد © كانت هناك »© فى نظرى © 
رابطة عميقة تجمع بينهما » وكانت هذه الرابطة 
فى دأبى أقوى بكثير من مصادفة التلاقى فى 


فذما هما هذان الحدثان ؟ وما العانى العميقة 
التى تجدع بينهما ؟ 


معرض القاهرة الدولى للكتاب : 


شديد السرودة 4 وكنت أحسب 555 وانا مدعو 
الى يوم الافتتاح ‏ أننى لن أجد الا نفرا قليلا 
من المتجلدين الذين لم يملكواب يسبب أو لآخر ب 
أن بر فضوا الدعوات الموحهة اليهم لحضور 
الافتتاح . بل لقد بلغ بى التشاؤم حدا ظننت 
معه ألنى قد أعود بعد دقائق من حيث أتيت » 
:"وأن الإفتتاح قد وجل الى وقت آخر أنسب © 
فى جو أفضل . وما ان اقتربت من أبواب المعرض 
حتى شاهدت ما لم أكن أتوقع » وما للم بكن 
بتوقعه ‏ على الأرجح ‏ أشد الناسوتفاؤلا بجاح 
هذا المعرض ٠.‏ 

كانت قاعات العرض وأركانه محتشدة 
بألوف مؤلفة من الثقفين الذين لم يكن تعظمهم 
بحضور الافتتاح بلا دعوة  »‏ كيلا" فوته معدا 
الحدث العظيم . وكانت أرحاء المعوّض الفسسيحة 
غاصة بشسبان وشيوخ وفتية وفتيات يتزاحمون 
' حول رفوف العرض حتى ليكاد يدفع بعضهم 
بعضا وهم متراصون أمامها لا يريدون أن يفوتهم 
منها شىع ٠.‏ 

ولم أسسستطع 04 ق زيارتى الأولى 4 آن أتم 
الا قدرا بسيرا من ذلك العمل الذى كنت قد 
قدرت له دقائق معدودة 4 وكان لاند لى أن أعود 
بوما آخر ٠‏ وحرصت 2 اختيارى لليسوم 4 
وساعات الزيارة » بل وحالة الجو 2 أن تكون 
من الأوقات .التى 3 فيها اقبال الناس على 
معر ض كهذا الى أدنى حد ممكن' ٠‏ ولكنى فوحئثت 
بنفس الازدحام 7 وبئفس التهافت على مشاهدة 
كل أركان المعمرض »؛ ونفس الكتل البشرية الهائلة 
التى. تتلهف شوقا الى العام . 


وثارت فى نفسى مشاعر فيها فرح عميق » 
وفيها حزن وألم : 


كنت مهورا بوجود هذه الألوف الكثيرة من 
“التقفين التتطشير الى اكزيد من العلم واشرفةة 
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حتى ليتحشمون فى سبيل ذلك أشد العناء فى 
- موجات التحطاه برودة وأغزرها مطرا 4 

ما لديم 5 يما ما لدى أقربائهم أو 
اال ا خر أيام شهر هو » 
بالنسبة إلى الغالبية السباحقة مثهم © أشد شهور 
العام عسرآأ واملاقا . كان مشهداآا رائعا أن بتدافع 
الألورف 4 2 هذه الظروف القاسية 2 ليدفعوا 
مقدما أثمان مؤلفات لن يتسلموها الا بعد 
الغالبية الساحقة من مدلاء انما اقتطمرا اثمان 
هذه الكتب من قوتهم الضرورى » وربما من قوت 
غير هم أنضا . 

كأن شيئًا رائعا أن يتلاقى الثقفون » وهم 
ا ميالون الى العزلة والنفرد 6 ف هذا 

لكان الفسيح على غير ميعاد » حتى غدا المعرض 
فرصة نادرة لكي يلتق كل عن قرقت ببتهسم 
شواغل الحباة » وباءدت يد أعباء ا 


ارال أيامه ا . حية » تلقائية » تبعث 


الطعائيةة فى ال نفس تت جمس خيفة على مسقل 
الثقافة فى بلادنا » أو تخشى من أن تكون الاحدداثت 
العاصفة قد صر فت الناس عن حب الغلم 
والحرص على التزود بالمعرفة . 

ولكنى ©» وسط هذه الفرحة الغامرة.» لم 
أملك الا أن أشعر بحزن وأسف عميق كلما أمعنت 
الفكر فى دلالة هذه الظاهرة . ذلك لأن هنذه 
الألوف العدبدة من عشاق الثقاقة الما كانت 
ع ب بتدفقها هنذا على معرض الكتاب عن شىء 
آخر ؟ عن رغبة ملحة فى تجاوز نطاق العزلة 
الثقافية النى أوقعثنا فيها ظروف ربما كان 
معظمها خارجا عن أرادتنا ٠‏ 

كان الاقبال !١‏ رائع على المعرض » وعلى اقسام 
الكتب الأجنبية فيه بالذات 4 يبحمل معنتى 
واحدا صر بحا »؛ هو لنفتح نوافذنا كيما تعد 
هواء المعرفة الذى ل » ونتصل بالتيارات 
المتحددة للثقافة العالمية ! ٠‏ 

كان النجاح الساحق الذى لم نتوقعه أشد 
الناس تفاؤلا » يعبر عن الحرمان بقدر ما يعبر 
عن حب العلم والأقبال عليه » وكشف عن. ظمأ 
خرصها على المعر قة ٠.‏ 

وكان لابد أن شير هذا الاستفتاء الصامت © 
الذى جاءت نتيحته احماعا رائعا 4 تسساؤلا 
لا مفر مئه : ما الذى ستفعله اجهزة الدولة 


. 


دولا يما كانه عنيا ب اراجية ها الطب 
الحيوى الملح ؟ هل نترك هذه الجماهير المتعطشة 
الى الثقافة تحلم طوال العام بما نتمنى أن تناله 
لس 150 
اسداس وام نس وان 2 
تحقيقا دائما ؟ 

ان المرء لا يستطيع أن ينكر قسوة الظروف 
التى فرضت قيود استيراد المراجع العالمية 

من كتنب ومجلات علمية ب على بلادنا ولكن 
ارا لا يستطيع أيضا أن ينكر ذلك الدليل العملى 
القاطع الذى ‏ قدمته هذه الألوف العديدة من 
الناس على حاجتنا الشديدة الى الاتصال بمنابع 
الثقافة الانسانية » وعلى أن هذا مطلب مشروع 
لا بمكن تحطاهله ؛ وبين هاتين الحقيقتين 
المتعار ضتين بحار المرء ,وبكاد بعجز عن أن بجد 
لهذه المشكلة حلا : 


ولكنى أحسب أن خير سبيل للخروج من 
هذا اللمأزق هو أن تجرى مقارنة أمينة بين ن الأمر بن» 
أعنى مقدار العبء الذى ستتحمله أجهزتنا المالية 
من النقد الأجنبى نتيجة لتيسير استيراد هذه 
كلت » ومقدار الخسارة التى بمكن أن تلحق 
بعئمنا أوثقافتنا اذا فقدت الصلة بالتيارات العقلية 
الدائمة التجدد فى العالم . وف اعتقادى اننا 
لو أجريينا هذه المقارنة قى ضوء ما ندعو اليه من 
أصطاغ للدولة بالصيغة العصرية » لكانت تتييجتها 
واضحة كل .الوضوح ٠‏ 

وَربَيَ“كات؟ من الحلول التى يمكن التفكر 
فيها » ادخال الكتب والمراجع العلمية ضمن ٠‏ 
الموضوعات التى نتم. حولها الاتفاقات الثقافية 
الدواية » بحيث يكون 5 استيراد الراحع 
أو الجا ايت 

0 حال » أمور لا أنكر أنها نتجاوز 
ا ٠‏ ولكن هناك شيا 
قد نجحت فى الشهر امأضى نجاحا يفوق التصوت» 
واضحة كل الوضوح » دكن تدعونا بالحاح الى 
والبعيد » أضعافا مضاعفة . 

وأحسب أننا 6 بعد ما شاهدتاه ف 'معر ضٍ 
الكتاب الدولى » لا شبغى أن بكون تسساؤلنا » من 
الآن فصاعدا »© عما اذا كان من الواجب تحقيق 


الاتصال الثقافى بالعالم الخارجئ عُنْ“طر يق تيسبير 
استيراد الكتب والمراجع العلميّة » بل يجب' أن 
نسلم بهذا المبدا تسليما قاطما » ولا يعود بحثنا 
منصما الا على الوسيلة التى يمكننا أن نحقق بها 
هذا الهدف النبيل ٠‏ 


مؤنمر نصرة الشعوب العربية : 
-2- 22-7 شيب 
كنا دائما » ولا نزال » نقرا فى صحفنا ونسمع 
فى اذاعاتنا شكوى مريرة من تقصير أجهزة الأعلام 
لدينا فى عرض وحهة النظر العربية من القضية 
الفأسطينية على العالم الخارجى »© ولكنا نادرا 
ما كنا نقرأ أو نسمع عن محاولة جادة لتعليل 


هذا القصور . والحق أننا لو أمعنا الفكر' 


لتو صلنا الى نتيحة تبدو واضحة وضوح النهار. 
واعنى بها أن تقصيرنا يرجع فى الاغلب الى آننا 
نخاطب العالم الخارحى بلغة لا يفهمها » أو بتعبير 
أدق »؛ نخاطه كما أو ان هو عالمنا الداخلى » 
أو بوزيد من" الدقة نخاطب انفسنا حين نظن أننا 
نخاطب الآخرين ٠‏ ْ 


٠‏ واذا كنت اعد هذا العجز عن فهم عقلية 
الآخرين © وعن مخاطبتهم على نفس المستوى 


الفكرىالذى يرتكزون عليه عيبا خطيرا » فاني 
لا.أعنن بذلك الدفاع عن أى نوع من النفاق 
السياسى الذى بتخدّ فى الداخل موقف البطولة 
الكلمة التى أصبحت مشهورة ق القاموس 
السسياسى 2 والتى تضصفه كل راق حاسم أنه 
انما صدر (( للاستهلاك اتحلى (( فتحسصدب 4 مثل 
هذا النفاق قى راى لا قل كرا عن الميب السابق» 
فى طريقة مخاطبة العالم الخارجى 4 بيئما هو فى 
الحديث الى الداخل ؛ والى المجتمع المحلى . 


على أن الذى يعثيئا » فى هذا المقام » هو 
طريقة دفاعنا عن قضيتنا العربية أمام العالم 
الخارجى » وهى طريقة اعتقد أنها ظلت خلال 
وقت طويل مسرئثولة الى حد بعيد عن ذلك العداء 
الذى كان ذلك العالم يواجهنا به فى هذه القضية. 

ولكم كان بحز فى نفسن المرء أن يرى أعدل 
القضايا وأوضحها لا تلقى من العالم الا التجاهل 
أو ختى التخامل » فى الوقت الذى كان فيه 
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حلوا . .وانى لأذكر عن نفسى أننى طلما استمعت 
الى الخطب التى كان بلقيها مندوبو اسرائيل فى 
الأمم المتحدة ب خلال فترة عملى بها والحجحج 
التى كانوا درددونلها هم وأنصارهم فى الصحف 
واحدة بمكن أن توزن بميزان العقل السعليع 4 
ومع ذلك تتفوق دعابتهم على الدعابة العربية 
لأسباب من أهمها قصور العرب الشديد فى الدفاع 
عن قضيتهم العادلة » وما زلت. أذكر تلك الخطب 
العربية ساعات طوالا بتحف بها الأسماع بشتى 
ألوان السجع والبيان « باللغة الانجليزية » بل 
الخطابة الرخيصة التى لم تعد تقنع احدا حتى 
الاستياء الذى كان بعم الجميع حتى الميالين منهم 
الى العطف علينا » كلما سمعوا هذا الخطيب 
الفصيح وهو على المنبر نصيح . 


ومن جهة أخرى فانى أذكر أن قرأت منذ 
عد ايبن بالبعيد عرضا كاملا لوجهة النفاتسير 
الاسرائثيلية فى مجلة أوروبية مشهورة خصصت 
عددا ضخما لهذا الغرض . وبرغم أن الاسرائيليين 


من النزاع العربى الاسرائيلى بغطى جميع أوجه 
هذا النراع ويلقى الضوء على كل جوائيه » 8 
لم أجد فيهم كاتبا واحدا ارتكز فيما قاله على 
. الصهيونية يقنع العقل النزيه المحايد ٠‏ بلان 
الإاحساس بالاثم كان واضحا عند الكثير بن مع 
التتصييون. الذين تر كوا صوائر هن بجا ١‏ للم نتن 
هو منطق القوة والاستعلاء 5 


والاعتراف بالأآمر الواقع » مع تجاهل كل 
الاعتبارات الأخلاقية والعقلبة ٠‏ هذا الارتكاز 
على المشاعر اللاعقلية » وعلى الأمانى الخيالية 
أو على الأمر الواقع الغاشم كان ولا يزال هو 
السند الوحيد للعاة الصهيونية ومع ذلك 
للدعاية المعادية لوجهة النظر العربية فى هذه 
القضية الحاسمة ؛ بل كان كثير من العرب يقفون 
بدورهم على ارض لا عقلية فى محاربتهم للصهيونية 
: 'فاذا تحدث الاسرائيليون عن أحلام أرض الميعاد 
أو على الأاصح أوهامها ‏ تحدث العرب عن 
الأماكن المقدسة التى شيفى آلا تقع فى أندى 
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اليهود » أو عن استحالة قيام قائم لدولة بهودية 
بناء على وعد سماوى موكد »؛ أو عن حرب 
صليبية جديدة بين الاسلام واليهودية . وكلها 
.وان كانت تجد ‏ داخل المحيظ العربى ذاته ب 
استجابة قوية . 


وفى اعتقادى أن مؤتمر نصرة الد.عوب العردية 
الذى شهدته القاهرة منذ شهر مفى كان نقطة 
تحول حاسمة فى هذا المجال . ولا أقول ان هذا 
التحول: الحاسم يرجم الى موقف الضيوف 
الأحانب » الذين كان معظمهم شيخصيات كان من 
النادر أن تجد من بؤيدنا على هذا المستوى 
الرفيع فى الدول التى بينتمون اليها بل إن الندول 
الهام فى رابى هو فى طريقة عرضنا نحن لوجهة 
نظرنا بوصفنا شعبا عربيا يدافع عن قفسية 
عادلة ٠,‏ 


فلأول مرة نجد تأكيدا حاسما للفكرة القائلة 
ان الدعاية الصهيونية ترتكز على أساطير 
وخرافات لا عقلية ٠‏ وأحسب أننا لو جعلنا من 
هده الفكرة محورا لدعوتنا الى قضيتناً لحققنا 
ف ذلك نجاحا بفوق كل ما نتخيل . 


التى أجرزت قسطا من التقدم » ميال بطبيعته الى 
كل.منا “و عقلى > ,وهو يزداد ايغالا فى هذا الاتجاه 
بمضى السسئين © وباستمرار التقدم ٠‏ وحين 
نعلن نحن اننا نقَفِ فى صف الفهم العقلى للامور » 
وانتست_ أن أعدَاءنا” خارجون على أحكام العقضل 
ومنطقه »© قاننا نجنى من وراء هذا الأو قف أعظم 
الغفالدة . 


على أساطير وخرافات 4 ابتداء من أسطورة 
الأرض الموعودة حتى خرافة الدولة القائمة على 
مؤكدا أن هذه الدولة نستهين, بكل ما سسعى 
الانسان الى تحقيقه ‏ طوال العضر الحديث ب 
من فصل بين الدين والدولة » ومن عزل للكهنزوت 
عن الحكم »© وأنهاً تستخف بالعقول © بل توجه 
اليها اهانة بالغة » حين تجعل لمجموعة من الناس 
حقا فى بلد تركها قوم يفترض ل زورا ‏ أنهم 
أجدادهم منذ عشرات المثات من السمئثين . وكلما ٠‏ 
اجتهدثا ىق كقف العتاصر: المادية للمقبيل + 
الاحلام الخرافية والحقيقة التاريخية ؛ اكتسيئا 
بذلك مزيدا .من احترام العسالم الخارسن > 


ولا سيما البلاد المتقدمة شرقا وغرّبا . ومن المؤكد 
أن موقنا كيذا سيدكع ارات ضاي ليق 
الدفاع عن وجهة النظر اللاعقلية » محاولة اثآرة 
نشامر الثالم المبسيحى ب مغلا ب بالاهاية بالغرات 
ذلك انما تريد من قوة السلاح الذى نملكه » سلاح 
المعقولية التّى نترفع على الخرافة وتعلو على 
الاسطرية ع 


ولعل من أروع النتائج الأاخرى التى أسفر 
عنها هذا ااؤتمر 4 الى جانب اظهار الحائب 
المعقول من قضيتنا » تحدذيد هدف هذه القضية 
على نحو حاسم . ذلك لأن الافتقار الى التحديد 
طوال العشرين عاما التى مرت على قيام دولة 
اسرائثيل . 
كان المفروض أن نحدد لأنفسنا » عن وعى »2 
كاملة » قبل اعلاننا لهذا الهدف »© مدى قدرتنا 
على تحقيقه » حتئ لو لم يكن ذلك ممكنا الا فى 
المدى البعيد. ٠"‏ وكان المفروض ألا نعلن الا الهدف 


الذى بتمشى مع امكئانات التحقيق والتنفيذ 
الفعلى ٠‏ ومن 'نم “فد كان من الواجب مثلا » حين 
بعلن البعض أن هدفنا هو القاء اليهود فى البحر »6 
1 “.هل ستسمح بذلك الاحسوال 
السائدة في العالم » وعلاقات القوة التى تربط 
بين أطرافه ؟ وهل لدينا الامكانات الكفيلة بتحميق 
هذا الهدف ؟ وحتى لو كان الجواب عن السؤالين 
السياسية والإقتصادية والعسيكرية الؤدية الى 
هذا التحقيق »© ولو على المدى الطويل ©» قبل أن 
نتخد من هذا الهد ف شعارا نردده . وبالاختصار» 
كان من الواحب أن نحدد لأنفسنا مندك البداية 
غابة محددة السسعى اليها 4 ونختارها على أساس 
راسخ من الدرس والتخطيط والتحليل . ولكئناء 
للأشف ٠»‏ كنا أحيانا لا نحدد لأنفسنا هدفا على 
الاظلاق. » بل تسبلك سلوكا عشوائيا تحيد 
الحوادث اتحاهه ولا بحدد هو اتحاه الحوادث » 
أو كنا أحبانا آخرى نحدد هدفا لا يتمشى قط 

امكاناتنا » ولا يمكن أن تسمح موازين القوى 
الفعلية فى العالم بتحقيقه » ونظل نوهم ألفسنا 
يأننا على كل ذلك قادرون ٠‏ 


لذلك كان من الاتجاهات الرائعة التى تبلورت 
فى التمر » وفيما تخلله .وأعقبه من المناقشات » 
تحديد هدف واضح للعمل السسيانى العربى © 
هو أننا لا نريد أن تلقى اليهود فى البحبينر 4 
ولا تسعى الى أبادتهم كشدعب © بل تستعى الى 
اقامة دولة فلسطينية بتعايش فيها العرب مع 
اليهود دون تعصب عنصرى أو ضصسيق أفقٍ 
لا عقلى . انه هدف قد ببدو فى الآونة الحاضرة 
عسير المنال » ولكنه ‏ على الأقل ‏ يمكن أن 
بنال احترام الكثيرين وتقديرهم © .ويتمثى مع 
نزوع العالم الى التخلص من شتى مظاهر 
هدف انسائى » ستطيع أن نفهمه كل من نحترم 
الانسان + 


ومحمل القول أن تنحولا هاما ق مو قفنا ازاء 
قضيتنا المصيرية قد لاحت تاشيره فى هذا 
المؤتمر » وما علينا الا أن ننمى البذور القوية التى 
والاعلام على الأقل 4 6 هذا الاتحاه الإبحابى 
البقنساف + 


أن نتساءلوا 


بين المعرض والمؤتمر : 


ذانه مدعاة للتفاؤل ؟ أيستطيع المرء أن يجد_صلة 
على اى نحو » بين معرض ثقافى ومؤتمر سَيِنَاتى 6 
الا اذا تصنع فى آنجاد هذه الصلة وتعمد أن. يقرب 
قسرا بين ظاهرتين تنتمى كل ,مهما ت “بحكم 


طبيعتها الضرورية ال مجال مستتقل تمامًا 
عن محال الأخرى 5 الحق أننى وجدت بين 
الظاهرتين دا دون تصنع أو تكلف ‏ تقاربا وثيقا 
لا بحتاء ج المره الى التنبه اليه عن وعي لكى يدرك 
ما 8 من روابط ودلالات مشتركة . 


فالمعرض »© من حيث هو :وسميلة لتوسسم 

آفاق معارفنا » هو مظهر من مظاهر الرغبة فى 
اكتساب أحد الأسلحة الحاسمة ‏ وربما أكثر 
الأسشلحة حسما فى العركة » وأعنى به سلاح 
العلم والاستئارة واتساع الآفق . أو بعبارة 
أخرى ؛ فبين المعرض الذى نقدم فيه الى أمتنا 
غذاء عقليا هى احوج ما تكون اليه » والؤتمر 
الذى نحسن فيه عرض قضسيتنا والدفاع عن 
وحجهة نظرنا فيها » علاقة واضحة هى أشبه 
ما تكون بعلاقة الأسباب بالنتائج » أو الوسائل 
بالأهداف . 


١ 


,وفضلا عن ذلك فان كلتا الظاهرتين ندل على 
الى احترام العقل والسعى الى تحقيق 
نطاليه © سنواة. أكان ذلك .على مسقو 'العرفة 
أهم آلقكتتانا الثى تشفل اذهاننا فى الآونة الراهنة. 


ولعل أهم أوجه التقارب بين الظاهرتين هو 
ما تعبرآان عنه من سعى الى الانفتاح على العالم 
وازالة الحواجر التى نحول بيننا وبينه . فكنتاهما 
محاولة جادة مخلصة للتفاهم م ع العالم الخارجي 
والتبادل معه فى ميدانين من اكد أأيادين حيوية: 
مدان العام » وميدآن السباسة ٠,‏ 


وأخيرا © فالظاهرتان تشتركان حتى فيما 
تفتحانه أمامنا من طرق للأمل فى المستقبل . فهما 
معا تسشران بانتهاء عهد قدم من الانعزال واتعدام 
التفاهم 4 وتؤذنان سياسة جديدة لا محال فيها 
لضيق الأفق [ أو الجمود - سياسة لشعر فيها » 
عن وعى كامل »؛ بالعالم المحيط بنا » وتشيارك 
أنجابيا مع شتى تياراته واتجاهاته 4 ونتمادل 
معه الخبرات فى تفاهم متبادل » وفى ظل أعظم 
ملكة وهبت للانسان ح وأعنى بها ملكة العقل 


فؤاد زكريا 


مكتبتنا العربية 


الماك الي مسقلا ابه الناركية 


د كو عب الرئص ,بيع 


كان الاعتقاد العام حتى عهد قريب بأن 
التاريخ الحديد يعنى ذلك النوع من الكتسابة 
التاريخية الذى يطرح جانبا ذلك المفهوم القائل 


بأن التاريخ ما هو الا تناول للسياسات الماضية ٠‏ 


هي التاريخ الجديد يتضمن شيئين معاء وكان معنى ذلك أن على المرء اذا أراد أن يكون من 
برنامجا خاصا بمضمون التاريخ » ومجصوعة مدرسة التاريخ الجديد أن يتحول من معسالجة 
جديدة من المؤهلات اللازمة للاشتفال بالتاريخ. أصل الحلف المقدس مثلا الى تحليل للصراع 


الطبقى فى العصور القديمة أو دراسة لتاريخ 
العلم الطبيعى فى العصور الوسطى أو تحليل 
نفسانى لشسخصية فولتير أو دراسة لتطور النظام 
القضائى الحديث أو التقدم فى علم الطب منذ 
سقوط المدرسة الأبوقراظية ٠‏ لكن الآمر ليس 


© الكتابة التاريخية هى اعادة صياغة بهذه السهولة فالتاريخ الجديد يتضمن شيئين 
تاريخ الحضارة ككل باعتبار أن التاريخ هو معا : برنامجا خاصا بمضوون التاريخ » ومجموعة 
كل ما تصمسرفه عن كل شىء فعله أو فكر فيه جديدة من المؤهلات اللازمة للاشتغال. بالتاريخ ٠‏ 


أو شعر به أو كان يأمل فيه الانسان .. 2 ف 3 
شمر ن يأمل ان ثورة فى كتاب التاريخ 


ولقد كان الاعتقاد حتى عصر فون رالكه 
أن الكاتب القدير صاب الأسلوب 
الأدبي مؤهل تماما لإن ي 'ككون مؤرخا 3 


1١١ 


مكتبتنا العربية 


رغم وجود قلة من الكتاب أمثال بولبيوس 

ومابلب بون ممن كانوا يصرون على مؤهلات 
خاصسص ع سلة وندريب معيل إبنبغى أن يعلكدك 
له المؤرخ 0 ثم جحساء ء فون رانكه ومن بعده 
يؤكدون أنه لابد من اعداد الفرد قبل أن يشتغل 
بالتاريخ وذلك إشدرابة تدرييا طو يلا فى مبادىء 
نقد الو وثائق والفهارس التاريخية . ثم كانت 
الثورة الكبرى التى أحدتها الأستاذ جيمس هارفى 
روبنسون فى عنم اللحجال ٠‏ وقد ولد 
روشسون سنة 1855 بالولايات المتجدة 
الأمر بكية وعاش حتى عام ١51‏ وستفق الجمبع 
على أنه كان الشخصية الرئيسسية التى وهبت 
نفسها لارقى بالتاريخ الثقافى » ومن أشهر كتبه 
كتابه الذى ظهر سسنة ١91١١‏ والنذى أسماه التاريخ 
من نظرته الفربدة 
واذا كان قد تأثر بالمؤرخ 


الحديد والذى تضه 
والجديدة للتاريخ ٠‏ 


الالبماتقي السستيي لامبرخت فانه اختط 2 


لنفسه منهحا فر يدا لكى يصبح بحاثة غير متميزن 
للمشرية. أو للكوميديا الانسانية + كا سيميها 
هو ٠‏ 

كان روبنسون انسانا مفكرا سبحث عن الحقيقة 
دون ملل أو كلل ٠‏ ولقد تجلت بداية انفصال 
روبنسون عن الد اريخ التقليدى فى نظرقة 
الأصيلة لاثورة الفر نسية حديث وحد تفسشي4 بعود 
الى الوراء بحثا عن أصل الانسانية ٠‏ ولقد إعبر 
هو اللمية عن ولك وله انه فى التمرين لحة 
التى أعقبت وظيفته الآول كمحاضر فى جامعة 
بنسلفانيا انتقل من الاهتمام بمسائل السساسة 


الحديثة الى الاهتمام بالمادة الهلامية التى.. نشأات: 


منها الحياة ذاتها ٠‏ ويؤكد روبئسون أنه اسلاقى 
من علم الحيوان النظارية الخاصة بالوراثة وطبقها 
يحصو صن تفسير المادة التاريخية ٠‏ وئذلك نجده 
وقد تا كثرا بالانجاهات الدورية بع آخذت 
تنادى بغرورة البحث عن الأصول ٠‏ تم ازداكد 
ونحسن قهمه لكيفية تطور الفكر والثقافة ٠‏ وهذا 
عمو الذى جعله يتحول الى الرأى القائل بأهمية 
تنفسس مادة التاريخ ٠‏ قوصف روبئنسون مهمة 
الكتابة التاريخية بأنها اعادة صياغة تاريخ 
الحضارة ككل باعتبار أن التناريخ كما يقول 
روبنسون ء كل ما نعرفه عن كل شىء فعله أو فكر 
فيه أو شعر به أو كان يآمل فبه الانسان ٠‏ 


ويحمل هذا المفهوم الموسع لمحال وعم لل 
التاريخ متطلبات رئيسية وممي على وجه التحديد. 
نوع من التدريب يمكن المؤرخ أن يقوم بأعباء مهنته. 
بثقة ونجاح ٠‏ ولابد أن يشمل هذا التدريب. 
الموسع فى المحل الأول على المام كامل بطبيعة. 
الانسآن وعلاقاته ببيئته الطبيعية والاجتماعية » 


١ 


الأمر الذى يمكن المؤرخ من تصوير المراحل 


. المؤرخ لدراسة. التطور فى النظم البشرية وهو 


الذى يؤكد سيطرة الانسان التدريجية على بيئته 
المادية ٠‏ وبمعنى آخر فأان على أبناء مدرسة 
التاريخ الحديد أن يدربوا ب كأمر أساسى على 
دراسة علم الأجناس وعلم النفس والاجتماع الى 
جانب ما يدربون عليه من علوم أخرى ٠‏ 

وسوف نعود فى جزء لاحق من هذا المقال 
الى توضيح ما ينبغى أن يدرب عليه المؤرخ 
بالتفصيل ٠‏ ولكن ينيغى أن نوضح أولا .ما هى 
مهام التاريخ الجديد + 


مهام التاريخ الجديد 


هناك مهمتان رئيسيتان للتاريخ الجديد 
هما : 

١‏ دراسة الحضارات فى 
دراسة كلية 

5 لس تشع جذور الثقافة والنظم الحديثة ٠‏ 

ودرى أصحاأب المدرسة الحديدة فى التاريخ 
بالسيصبة للمهمة الأولى أنه اذا ما أردنا على 
سيمل الثال أن نصور حضارة عصر بر كليز 2 
فان المقمباسل الذى نقيس به أهمية الأحداث التى 
وقعت فى عصر ينبغى أن يكون من واقع عصر 
بركلين-“نفسه وليس من عصر المؤرخ ٠‏ ويرون 
أنه يسبب عدم توافر هذه الناحية أن رسم مؤرخو 
العصر المسيحدى صورا مشوهة عن الثقافة 
0 

ومن ناحية أخرى فان معالجة المهمة التنانية 
9 ن مهام التاريخ الجديد وهى على وحه التحديد 
تتبع السمات المميزة للحضارة المعاصرة ونظمها ٠‏ 
ويتطلب ذلك أن المقياس الذى نقيس به أهمية 
هذا الجانب أو غيره من جوانب الثقافة هو ثوافقه 

ع العصر الحاضر ٠‏ كذلك اذا كان علينا أن نعطى 
5009 دقيقية للإتيياهات ا فى 0 
الى ا عل حراس العقيدة الدينية آكثر من 
الثر ؟ لمن نيز على الآراء الاقتصادية التى جاءت 0 
لدى كل من لوثر وكالفن وغيرهم ٠‏ 

وبوض ِ ذلك حقيقة هامة هى أن الحدث 
التاريخى آو الظاهرة الثقافية ليست أمرا مطلقا 
يمثل شينًا بعينه » وانما كل حقيقة من حقائق 
التاريخ لها أهميتها النسبية من النواحى التالية : 


١‏ أهميتها فى العصر الذى كانت. جزءا 
منة ٠‏ 


العصور الحديثة 


مكتبتنا العربية 


؟ ‏ انعكاسها على جذور الحياة المعاصرة ٠‏ 
تاريخ الكنابة الناريخية 
ولقد ينساءل البعض اليس هناك تقويم مطلق 


ومشثالى ؟ نحن نتفق مع ما يقوله دكتور. 


هارى المر بارس فئ كتابه « تاريخ الكتارة 
الناربخية » ل أله ليس هناك متسل 
هذا التقييم المطلق ٠‏ لكن الآمر. الذى لا شك 
فيه أن قيمة المادة التاريخية فى شرح حضارتننا 
المعاصرة ينبغى ألا تعلو على قيمتها قيمة أخرى * 

ويقودنا هذا القول عن القيمة النسبية للمادة 
التاريخية الى مشكلة تنظيم المادة التاريخية فى 
ضوء المفاهيم والانحاهات الحديثة ٠‏ 

لقد كان الآمر بسيطا غاية البساطة حين 
كان المناء الكامل للتاريخ من الاحداث السياسية 
وحدها ٠‏ أما الآن فلم تعد هناك فئة واحدة من 
الأحداث التاريخية يمكن أن تستقدم كأساس 
لتنظيم المادة التاريخية ٠‏ 

ويرى البعض أنه مع انهيار الذعامة السياسية 
للبناء التاريخى يمكن للمؤرخ أن يركز على الكيان 
القومى » وأن يكتب قصة الثقافة الفرنسية والثقافة 
الايطالية والاسبانية وهكذا ٠‏ لكن الردعلى ذلك 
هو أننا حين ننظر الى التاريخ من وجهة نظر تطور 
الثقافة والنظم يصيح واضحا لدينا آنه لا يمكن 
أن بيوجد شىء اسمة التارينم القومى -.--والواقع 
أن الأمة التى اعتبرت فئ نوم من الايام كيالا 
سياسيا لم تعد كذلك بعد أن “نجاء زريئان ‏ » 
وزانجويل + وزيمرن وغيرهم ممن أنكروا الآساس 
السياسى واعتمروا الآامة وحدة ثقافية ٠‏ 

كذلك لا يعترف أصحاب المدرسة الجديدة 


وخددث ٠‏ فلقد أصبح واضحا أن أى تأريخ مبنى 
على تسلاسل عدد من السنين لا أهمية له على 
الاطلاق  ٠‏ فاستمرار التاريخ يكبت عدم جدوىق 
اتقسسمه الى فترات وعصور ٠‏ يضاف الى ذلك ان 
عام الأجناس البشرية والتاريخ الثقافى يثبتان أن 
العناصر ااختلفة فى التركيب الثقافى “المعقد لها 
معدلات تطور متباينة الغباية 0 وأن الجوانب 
الدينية والجمالية من الثقافة لا تخضع لأى قوانين 
خاصة بالتطور أو التقدم . 

و برى أصحاب هذه المدرسة الجديدة أنه لاند 
من فرض قيود دقيقة على كل من يشتغل نالتاريخ » 
وأن يكون شأن التاريخ فى هذه الناحية شأن 
الطب ٠‏ قالطب والجراحة قد ازدهرا بدرجة لم 
لم يكن يتوقعها أحد منذ أقرت وفرضت قيود علمية 
على ممارسة هذه المهنة. ٠‏ وكما أنه فى محال الطب 
لا يعطى حق ممارسة مهنتةه إلا من أواتى قدرا معينا 
من الدراسة والتدريب فيه » كذلك ينبغى أن يكون 


شأن التاريخ ٠‏ فعلينا أن نفرق فى دقة بين المؤرخ 
الحقيقى وناسخ السجلات أو الوثائق ٠‏ فالشخص 
الذى يقوم بجمع الوثائق وتحريرها لا يمكن اعتباره 
مؤرخا مهما بلغت خدماته من قيمة بالنسبة لعلم 
التاريخ » فهو لا يزيد عن ذلك الشخصي الذى بجمع 
ويصنف قطع الآناث القديم لوضعها وعرضها 


فى ع2 5 
اعداد الؤرخ الجديد 


وهنا بجىء دور الحديث عن التدريب الفنى 
المطلوب فى المدرسة الحديدة للتاريخ 0 فالمؤرخ 
المنتدىء سبيظل كما كان دائما فى حاجة الى اعداد 
شامل فيما يتعلق بمبادىء البحث فى الوثائق 
والنقوش والآثار ٠‏ بل ان التدريب فى هذا المجال 
سيكون حتما أكثر اتساعا وشمولا عن ذى قبل * 
فدارس التاريخ القديم اليوم مطالب بالتعرف على 
كل ما أمكن جمعه من نقوش وأكتثر من هذا فهو 
مطالب بأن يكون ملما المأما كاملا بآثار ما قبل 
التاريغ وبكل ما يتعلق بحملية التسجيل فى هذه 
العصور السحيقة ٠‏ وعلى المؤرخ المبتدىء من وجهة 
نظر المدرسة الجديدة ‏ الالمام بأساليب الحفر 
المتيكا نيكى والتصوير الجوى ٠‏ ففى دراسة التاريخ 
الحديث هناك حاجة فعلية لقدر من المعلومات الفنية 
يفوقه كثيرا ما كان مطلوبا لدراسة ودحث وثائق 
العصور الوسطى حيبث كان أهم شىء هو انقفان 
اللغات اللاثينية واليونانية بالاضافة الى الاالملام 
بالعلوم الأخرى لدراسة ونقد الوثائق ٠‏ فاذا ما تم 
ذلك تستطيع المرء أن يمضى قدما فى دراسة التاريخ 
بمعاونة قائمة مصطلحات اللاهوت ٠‏ أما الدارسس 
الذى سحث فى التاريخ المعاصر فهو مواجهة بعدد 
أكبر هن المطالب ٠‏ فهو لابد أن يكون ملم بشستى 
أنواع المعرفة. يعرف عن 'المحاسية والتكنولوجيا 
وعناصر النظلام المالى والاقتصادى ومصطاحات 
العلوم السياسية المعاصرة وأسسس النقل وميادىء 
علم التطور البيولوجى والطبيعة والكيمياء بل هو 
مطالب بأن يلم بدرااسة لعلم وظائف الأعضاء 
والصحة وغيره من العلوم ٠‏ 

يل ذلك ضرورة اكتساب المؤرخ للنظرة 
التاريخية الحقة والسبيل السليم اليها هو الالمام 
الكامل بوجهة النظر القائلة بالتطور 8 فالمؤرخ لانك 
وأن يفكر والأصول والجذور ماثلة فى ذهنه ثماما 
كما يقوم الطبيب بالعلاج فى ضوء التشخيص 
ودراسة تاريخ المرض عند مريضه ٠‏ 

ومن ثم فان المؤرخ لابد وأن يكون ملما الماما 
كاملا بعمليات التطور الكونى والبيولوجى والثقافى 
والنظمى » كما أن عليه أن يعود نفسه على التفكير 
فى الانسان فى ضوء عمليات ومصطلحات التطور . 
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فالتطور اذا بالنسبة للمؤرخ شأنه شان الديناميكا 
لعالم الطبيعة » وبمعنى آخر فانه ينبغى أن نصر 
على أن الشخص الذى يريد أن ,يكون مؤرخا لابد 
وأن يكون من البداية ذا عقلية تاريخية ٠‏ 

وعلى المؤرخ بعد ذلك أن يلم بالمبادىء والحقائق 
الرئيسية لعلم الأجنأس البشرية يضاف الى ذلك 
ضرورة المامه بالأهمية التاريخية الآساسبية باتصال 
الثقافات على المستوى العالمى. ٠‏ 

ولابد لدارس التاريخ على طربقة المدرسة 
الجديدة أن يلم الماما كاملا بالانسان وسلوكه 
العادى والشاذ وأن يلم كذلك بأسس علم النفس 
التحليلى الذى يلقى كثيرا من الضوء على التحريك 
اللاشعورى للانسان ٠‏ كذلك لابد وأن يكون المؤرخ 
هلما الماما كافيا بحقائق علم النفس الاجتماعى 
حتى. كته توضيع تاثير سيكو لوجية الجماعات عق 
الانسان ٠‏ كذلك لا يمكن للمرء أن يكون مِوّرًا 
من وجهة نظر المدرسة دون أن يكون على دراية بعلم 
الاجتماع وبالعلوم الاجتماعية الخاصة وهى 
الاقتصاد » السياسة , القانون ء والأخلاق 
وما اليها 9 فالتاريخ ليس الا سحلا لتطور الانسان 
كما نصت. به بيئته الاجتماعية ٠‏ ومن ثم فانه 
ستحيل نماما فهم هذا السجل فهما سليما دون 
أن يكون هناك معرفة علمية بحقائق وتفاعل الحياة 
الجماعية كما يشرحها علم الاجتماع والعثلوم 
الاجتماعية الخاصة ٠‏ فضلا عن ذلك لابد اللمؤرحٌ 
الذى بحاول القيام بوضع مؤلف تفصيل عن التاريخ 
الاقتصادى أن يلم الماما كاملا بكل فرع من فروع 
علم الاقتصاد الحديث وكذلك: بالاحجصاء 
الاقتصادى » كذلك اذا ما أراد المرء 'أن تكتب عن 
تاريخ العلم والجمال فلا بد وأن يضيف إلى 'تدريبه 
العام تدريبا خاصا بالعلوم الطبيعية أو الفغفون 
الجميلة ٠‏ 

وقد يذهب البعض الى أن مثل هذا البر نامج 
الطموح لاعداد المؤرخ فى المدرسة الجديدة للتاريخ 
أمر ستحيل التحقيق . لكن أصحاب هذه المدرسة 
يردون بأن هذا القول غير دقيق وخادع اذ أنه من 
السهولة بمكان تحقيقه بنفس القدر الذى ندرك 
به ونقر ضرورة الاعداد لممارسة مهنة الطب 
أو الهندسة 5 فهناك فى الحامعات مناهج ما قيل 
الدخول فى “دراسة الطب , ثم هناك ما بلى هذه 
البرامج من تدريب طبى .فهى ٠‏ وبمرور الزمن 
سوف يكون هناك مناهج ما قبل الدخول فى 
دراسة التاريخ ٠‏ ثم تكون هناك مدارس التاريخ 
فيها وبواسطتها تحقيق ذلك البر نامج التعليمى ' ٠‏ 

وقد يقول :البعض. وعلى سبيل الاعتراض أن 
قليلا من دعأة المدرسية الجديدة في, التاريخ أنفسهم 
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هم الذين يستطيعون اجتياز الاعداد المرغوب فيه 
للمؤرخ ٠‏ وقد يكون ذلك صحيحا فى رأى أصحاب 
هذه المدرسة ٠‏ وربما كان الاسستاذ روشسون 
نفسه أول من أقر بأنه لم يكن سوى مبتيدىء 
متواضصع فى كل جانب من حوانب الاأعداد الخاص 
لطلاب التاريخ فى المدرسة الجديدة ٠‏ 
الجديد فى التاريخ الجحديد 

برى أصحاب هذه المدرسة ما يآتى : 

أولا : أن التاريخ الحديد هو أكثر من مجرد 
مفهوم جديد حول مجال وغرض التاريخ فهو يحمل 
معه الزاما باعداد أكثر عمقا وتنوعا لمهنة المؤر ٠‏ 

ثانيا : ان التاريخ الجديد جديد من ناحية 
اتساع قبول المفهوم الموسسع للتاريخ وازدياد 
واعداد المؤرخ وكذلك من ناحية اتحاه التاريخ 
للبحث عن الآأصل وهو الاتحاه المأخوذ من علماء 
البيولوجيا وفلاسفة التطور ٠‏ 

ثالما : ارتبطت المدرسة الجديدة فى التاريخ 
الألمانى الشهير ( الذى عاش ما بين عامى 1/8655 
1١15٠‏ وصاحب ال موسوعة الخالدة عن التاريخ 
الأللانى والتى ظهرت فى اثنى عشر مجلدا ما بين 
51 .وام ولقد نظم لامبرخت مادته حول 
ال رأ ىالقائل أن كل فترة من ففترات التاريخ لها سمة 
سيكولوجية شاملة وغالية ولم يهمل لامبرخث 
التاديخ السياسى ولكنه جعله تابعها للتاريخ 
الاقتصادى والثقافى ٠‏ ولقد نجح فى سنة ١9.9‏ 
أن يؤسس فى لينبرج بالمانيا معهدا لدراسسة 
الخضارة-الغالمتة ٠‏ 

كما ارتبطت هذه المدرسة باسم ردبنسون 
ارتبطت باسم المؤرخ الانجليزى الشهير قرنسيس 
سيدنى مارقن ومن أشهر كتبه الماضى الحى وقرن 
الأمل وفيهما تتضح قدرته على التحليل والتوضيح 
والشرح التاريخى ٠‏ وارتبطت هذه المدرسة فى 
فرنسا باسم العلامة هثرى بير وقل أن نجد أحدا 
من دارسى تاريخى الحضارة لا عرف أسم ذلك 
الفيلسوف العالم والمؤرخ الذائع الصيت فلقد وضع 
مؤلفا عن تاريخ الحضارة تحت عنوان تطور. 
الانسانبة بتمهسن8 ؤه دمنساه؟8 156 جاءقمائة جلد 
ولقد عمرت هذه السلسلة الى أقصى ما تصور لها 
صاحبها أن تعيش فلقد عاونه مثات ال مشتخصصين 
الفرنسيين فى هذا الجانب أو غيره من تاريخ 
الحضارة ٠‏ :0 

رابعا : أما المهمتان الرئيسب يتان للتاريخ 
الحديد فهما تصوير حضارات الماضى وتتبع تطور 
النظم الاجتماعية الرئيسية القائمة اليوم.٠‏ وأحد 
هذين ال مهمتتين وهى الثانية أهم بكثر من الأول 
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اذ أن أهم ما يمكن أن يسدى به التاريخ للبشرية 
فهم أفضل لعصرنا الحالى وقد يضيف البعض 
مهنة ثالثة وهى عمل دراسة عامة للتغير 
الاجتماعى ٠‏ ولكن من الأفضل أن ينطوى هذا 
النوع من البحث تحت لواء علم الاجتماع 
التاريخى 

خامسا : لا يمكن اعتبار فئة واحيدة من 
الكاملة للتطور التاريخى للثقافة البشرية وينطظيق 
هذا الكلام بصفة خاصة على الأحداث السياسية ٠‏ 

سادسا : لابد من التخلى عن النظرة الساذجة 
وهى .نظرة المدرسة القديمة القائمة على دراسة 
الجانب السياسى للتاريخ ١ ٠‏ 

سابعا : انه لمن الضرورى تدريب من يرغبون 
فى ممارسة التاريخ الجديد على أن يستبعدوا 
من أذها نهم فكرة أن الكاتب الاديب الذى ,ستخدم 
الاحداث التاريخية مؤرخ ٠‏ فشأن الكاتب 
شأن الرسام الذى يرسم منظرا لموقف تاريخى.”» 
فالتاريخ هو علم دراسة الحضارات الماضكلية 
والكشفكف عن أصل ثقافة اليوم ٠‏ ومن ثم فان 
على أبناء مدرسة التاريخ الجديد أن! يلموا الملما 
كاملا بكل أنواع المعلومات اللازمة لتصوير مافضى 
البشرية وتتبع التطور 'الذى أتى بحاضرهم 
ويتطلب ذلك تخطيطا . جيدا للدراسات منذ ”اخ 
.بلتحق الطالب بالجامعة فصاعدا كما هو الجال 
فى اعداد الأطباء والمهندسين © وباختصار_فتحن 
لا نستطيع أن نستمر فى كتابة وتعليم التاريخ 
دون أن تأخذ فى الاعتبار طبيعة وسلوك 
الانسان * 

نامئا : ان الأحداث التاريخية على درجة 
عالية من التعقيد لدرجة أن المؤرخ مهما كان 
تدريبه واخلاصه لن يتمكن من تحقيق حلم 
ليوبولد فون رائكه الا وهو تصوير الماضى تماما 
كما كان ٠‏ 

'ناسعا : ان ما يقبله الجمهور ‏ بما فى ذلك 
المؤرخين ب على أنه الحقيقة التاريخية فى أى وقت 
من الأوقات سوف يعتمد على المناخ العقلى فى هذا 
الوقت قدر إعتماده على صحة الحقائق ذاتها © 

عاشرا : ان ما يقبله. المؤرخون والجمهور على 
أنه الحقيرقة سوف يتغير كثيرا من وقت لآخر وذلك 
بتأثر العوامل العاطفية ٠‏ ثم ان القيمة الحقيقية 
لمثل هذه الحقائق التاريخية تكمن فى مدى ما يمكن 
أن 'تنقدمه لنا هذه الحقائق من عون لفهم الماضى 
والحاضر والتخطيط 'للمستقبل ٠‏ 

مستقبل الكتابة التاريخية 
وصور وجال عَذه الدرحة انه لن ياتى 


عام 4 حتى نجد الحقيقة التاريخية وقد 
شوهت الونائق وقد حجبت أو ازدرت من أجل 
ارصاء نزوات سسياسيه ٠‏ يعود جورج اؤريول 
الروح إلدى سوف تنسيطر على الكتايه التاريحيه 
عندما يحل عام ١985‏ وما بعده على النحو 
التالى : : 
ان التاريخ نعاد كناته باستمرار ومذا 
التزوير الذى ينم .يوما بعدايوم امر ضرورى 
بالنسيه لاستقرار النطام العانم قدر ضرورة اعمال 
الكبت والتجسسى ٠‏ فاحلةت المافى ليس لها 
وجود موضوعى وكل ما هنالك أنها تعيش في 
سبجلات مدودة ودى ذاكرة البشر ٠‏ حيت ان 
الحزب الحاكم مسئول عن كافة السجلات ومسيطر 
على عفول أعضاته , ذانه يترتب على ذلك أن الماضى 
هو كل ما بختاره الحزب ليكون كذلك ٠‏ 

ويقول اصحاب هذه المدرسة أن كثيرا من 
القراء قد يشعرون أننا ما زلنا بعيدين. عن مثل 
هذا الموقف ٠‏ ولكن الحقيقة أن العالم يعيش فى 
جو ناريخى أشبه ما يكون بهذا الموقف , والفرق 
فى الدرجة وليست فى النوع ٠‏ فليست هناك 
كنابة تاريخية منذ ١959‏ ففى الدولة الغربية 
ما إزالت هناك كثير من الوثائق المتعلقة بدبلوماسية 
الحرب العالمية الثانية مصادرة أو دمرت بالفعل : 
وبالمتل هناك حواكى أربعين مجلدا تحوى وثائق 
خاصة بالسياسة الخارجية الأمر يكية فى الفترة 
الآخيرة وكلها تننظر الطبع والنشر ولكن لم يفعل 
شىّء“يذكر من أجل تنفيذ ذلك على الرغغم أن 
المسئولين وعددا فى مايو ؟“95١‏ بسرعة طبعها 
ونشرهطا ٠‏ كذلك فان كتثيرا من الوثائق التى 
نشرت أخيرا عن مؤتمرات القمة فى وقت الحرب 
مثل مؤتمرى بالتا وطهران قد أصابها التشويه » 
كذلك فان التحقيق فى كارتنة ديرل هارير قد 
كشف عن حجب ونشويه وتدمير بعض الوثائق 
الدامفة التى تتعلق بالمسئولية الخاصة 
بالكارثة ٠‏ 

لكن الآمر ليس على درجة كبيرة من التساؤم 
والفزع اذا ما بادر المؤرخون بحدوهم الصدفة 
وتدفعهم الأمانة الى العودة: الى ما كان عليه المؤوخون 
قبل الحرب العالمية الثانية فيكتبون على 
حد قول ج ٠‏ ب ٠‏ تايلور مؤلف كتاب 
أعسسول ادرب العسالية الثانية > 0 وكآنهم 
يرقبون الأمور من كوكب لآخر ينفقضون عن 
أنفسدهم التزامهم القومى : انهم ان فعلوا ذلك 
لم بعودوا م رتبطين أو ملدز مين الى الحد الذى 
يجعلهم يبدون وكأنهم يرتدون الأزياء الأنيقة التى 
أعدها دكتور جولز للأساتذة الآلمان » ٠‏ 

محمد عبد الرحمن برج 


ها 
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لدبب للعام أت تجررمرى اررسمية 
والفررية دار يت جتى برتفسين 
وذ لك بات تملس عو اعبار 
الواممي عن طرنيم المرطلوم الررا صلى. 
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هذه المناشط المختلفة النى يقوم بها الناس فى 
كل شان من شئُون حياتهم .. هل هم على وعى 
كامل بانها انما تصدر بناء على مفهوم معين 
يؤمنوت به ويصدقونه ؟ . وهذه الساعات الطوال 
النى ينفقونها ينجادلون وينناقشسون فى المسائل 
لآخر الى المادىء الرئيسية التى يقيم علبها حجتحه 
واسانيده لكى بتاكد أنها واضحة فى ذهله وذى 
ذهن مجادله أو مناقشه وأن خط اللاقشسسة 
والجدل لم يخرج عنه ؟ 


مشكلة الوضوح ف المعنى 


الحق أننا نكاد أن جيب بالنفى على جمهرة 
هذا السلوك وهذا النشاط انما يعكسان مفهوما 
وبعدا معيئا التبس به فلم يظهر بوضوح فى الوقت 
الذى قد يتجادلون ‏ نظريا ب وتنافشون حول 
قضية أو مفهو م أو مبدأ نتناقض مع هذا الخدمئء 
وراء سملو كهم ونشاطهم 5 فانظر الئ هذا المذير 
مثلا # الذى بتحدث كثيرا عن ( العشدل ) 
مع مرعءوسسيه لتكشف عن المبادىء والمفاهيم التى 
تكمن ورأغه لوجحدت شيا آخر غير ما يتتحدث به 
أو ساهى الايمان والتص ديق فيه » وكأت”من 
يتكلم » شخص آخر غير ذلك “الذى ( يعمل » 
وسلك 3 وانظر كذلك. الى هنا "الفيلبة كي من 
المثاليين شكر حقيقة العالم الواقع ويزيف أدزاكات 
الحواس ويسمها بأنها وهم لا بحب الاعتماد عليه ) 


بيئما هو نفسه انما يعبر عن آرائه كتابة على ورق 
أو شفهيا على الهوآء » وهو فى ذلك انما يعتمد 
على ادراك الواقع وصحة ما تتلقاه حواسه من 
مدركات ! بل انظر نظرة بسيطة الى مختلف دول 
العالم ومجتمعاته تجد أنه ما من دولة أو مجتمع 
الا ورؤكد أنه بر فع لواء الديمقراطية والحربة حتى 
لتحسب أن جفيع دول الغالم تعيش بالفعل فى 
دبمقراطية .وفى حرية © فاذا ما تعمقت وقلبت 
وآاقعها وجدت بينها من التناقض والاختلاف 
ما لصعب معه تصدرق وحود الديمقراطية 
والحرية عند كل هؤلاء ! . 

وعندما نسأل أنفسسنا عن الاسباب التى 
تكمن وراء هذا الاختلاف وهذا التناقض » نجد 
أن سسيا هاما منها انما بعود الئن عدم الانفاق 
حول (( معنى » واضح للمبدا أو المفهوم الذى 
يزعمون انهم يوُمنون به » والى عدم الوعى 
الكامل والادراك الصحيح بحقيقة و « معلى ») 
الأسس والمفاهيم التى يصدرون 'عنها فى 


ساوكهم ومناشطهم والكشف عن هله المفاهيم 
والأسس وتجلية معانيها ومناقشتها هو 
الوظيفة الرئيسية التى ينبفى على الفلسفة أن 
تأخذها على عاتقها حتى توفر للناس قدرا كبيرا 
من الوضوح الفكرى لا سبيل بدونه الى عدم 
التخبط واللبلة ٠‏ 


وليس ذلك بالأمر الجديد فدارسو أاافلسفة 
فيلسو ف مثل ١‏ سقراط )) قد أخذها على عاتقه؛ 
فد كان لفر من العلمين قف تتشي فى آنينا جيل 
الفكر والتلاعب بقضاباه وسيلة للارتزاق مستغلا 
ما كان تملكه من براعة الحخدل للتفغاب على 
الخصوم دونما مائع من أن ينقضص الواحد منهم 
اليوم ما كان ومن به بالأمس » وهصؤلاء هم 
هؤُلاء فى ذلك انفبا كان يرجع الى: انهم كانوا 
ستغلون ما بحيط كثير من الألفاظ. والمعاهيم 
من غموض وابهام فأخذ على عائقه أن يقوم بمهمة 
ايقاف أهل مدينته على (( المعئى » الصحيح ا 
هو معروف من مفاهيم ومصطلحات وعلى ود 
سلوكهم الى ما تكمن وراءه منها حتى يدركوا 
مدى صحة ما سسلكون وآنه لا تناقض بيئه ودين 
ما عتقدون ٠‏ 


وايضاحا لذلك يقدم لنا أفلاطون فى احدى 
محاوراته ( أوظيفروث )) رجلا من اهل أثينا كان 
“باغ ثتنأوا كبيرا فى العلم وقد التقى بأستاذه 
سقراط فى, دهليز كبير القضاة حيث قصد كل 
منهما اليه فى شأن بخصه © فسقراط قد حاء من 
أجل مواجهة تلك: التهمة التى أقامها عليه 
(« مليتس )») مدعيا فيها أنه ملحد بفسد شباب 
أثينا. » وأوطيفرون حفر لأنه أقام دعوى على 
أبيه مدعيا أنه قد قتل رحلا فقيرا من أتباع أسرته 
كان شتفل فلاحا 2 حقاها » بوذات يوم أخذانه 
نشاواة الخمن فاعترك مع خادم بالمنزل وقتله 
فكيله والده بدا وقدما وقذف به فى خندق © ثم 
أرسل الى أثينا ليستفتى كاهنا عما حب أن 
يفعل به » وكان فى ذلك الحين لا بأبه له ولا بعنى 
نه لأنه اعتبره: قاتلا » وظن أنه لن بقع ضرر 
جسيم حتى ولو أصابه الموت » وذلك بعينه 
ما حدث © فقد أثر فيه البرد .والحدوع والأغلال 
الت تكبله تأثيرا أدى الى موته قبل عودة الرسول 
من لدن الكاهن »© والوالد والأسرة غاضبان من 
أوطيفر ون لأنة ينوب عن القاتل فى اتهام الوالد ) 
زاعمين أنه لم بقتله » وأنه حتى لو فعل ذلك 
فما المت الا قاتل » وما يُبغى له أن بأبه له لأن 
أبنا نتهم أباه فهو فاحر . 


١و/‎ 
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المعنى النظرى والسلوك العملى 

ما معنى هذا ؟ معناه أن هؤلاء الأقارب 
يؤمنون بمعنى ( للتقوى والفجور ») يختلف عن 
ذلك الذى يؤمن به أوطيفررون . من أجل هذا 
بحاول ست أل ان يدخل فى مناتقبة مع اوطيغوون 
لوقو ف على العنى. الحقيقى اهما حتى يمكن 
الحكم فى أى الفريشقين سيلك سلوكا صحيحا . 

ولكن هل يكفى للانسان أن يقف على الممني 
الحقيقى لموقف أو مفهوم ما ليسلك ساوكا 
ضحيحا »© كلا ©» ذلك أننا نلمس بالفعل كثيرين 
بأتون الأمر الخطأ وهم يعلمون حيدا حفيقته 
ومعناه » وابعاده .وزواباه المختنفة . أن ما بمكن 
قوله هنا هو أن الوضوح أو جلاء المعانى « ساعد 
على » و « لا يؤدى حتما الى ») السلوك الصحيح. 

واذا كان الخطأ فى السلوك والتخبط فى 
المناقشة يرجعان الى عدم الاتفاق على معنى 
ما يكمن خنف السلوك وما تدور 0 المناقشة ©» 
فلا سبيل الى علاج ذلك الامتضارم ى الطريقة 
ا 0 الآتساق 0 
السبيل تكون فى تفسسير المعنى تفسييرا اجرائيا له 
دلالته الواقغية مما يمكن أن ندركه الغير ويحدث 
تأثيرا ملحوظا فى عالم الواقع » وذلك هو ما نهض 
الغملسو ف الام بكى ( تاراق برس © للقياد بده 

وأول اشارة بعلم ( برس ) الى الاتجاه الذى 
كانت نتخذه أفكاره » تجدها فى تقر بظه_بطتعة 
فريزد لباركلى » اذ اثار عدة قضابا تعتبر أساسية 

ما اتجه اليه من تفسير علمى 'للمعنى 4 أما 
هذه الفضايا فيمكن احمالها فيما نأتى : 
١‏ ب يمكن تناول مسألة صدق المعرفة والبست 

فيها بانطر ؛ بيقة الاستقرائية كمشكلة علمية. 


]ات يقوم التحقق التجربى على ايمان بما تتفق 
عليه الملاحظون » الات التى يننهوى 


والواقع . 

؟ سه يتسقى أن نفوم ما ذهب البه كانط من أن 
العقل هو الذى بحدد الموضوع الواقعى 
على أنه انما يغنى الكليات ألتى تستند فى 
صدقها على و 'موضوعى ق خبرننا 
بالملوضوعات تعتبر نتائج سليمة لعمسل 
عقلى جماعى وعبس لأدسسباب لا يمكن 
معر ذنها 0 

5ح لانك دن أن بتحرر من الاسمية 
والفردية والمادنة حنى لا تعفسده » وذتك 
بأن نحيى الواقعبية عن طريق ا منطق 


الرياضى 0 


١‏ . كانت 


ه-ب_من الهم أن تصطيغ كل من الفلسفة ' 
الترفع والتعالى »© ولن يتم لهما ذلك 
الا اذا أكدا واقعية العمل الجماعى 5 
وقد نبتت نظرية بيرس فى اللمعنى نتيجة 
ما كان بدور ف 2 التتنادى الميتافيز نقى من 
مناقشات ذلك النادى الذى كان بضم (( جوتيس 
هولز ») و (١‏ جوزيف وارنر )» .و ( أنيقول حون 
جرين » و« فرانسس أبوت )) و « جون نسك )» 
و( وليم جيمس ») . وكان جرين قد علق أهمية 
كبيرة على ما ذكره عالم النفس الانجليزى ( بين )) 
من أن الاعتقاد هو «ما يتهيا به الانسان العملى») ) 
فالتقط بير س الفكرة وأاخدذ تعمقها ويثريها 
ويضيف اليها أبعادا جديدة حتى اكتمل بها 
مذهبه وأصبح صاحب تيار فلسفى معروفا له 
أنصاره الكثيرون فى الولابات المتحدة 
من أن ما يبرر المادة المجردة فى العلم هو مدى 
ما تؤدى اليه فى اثراء معرفتنا الشخصية بالطبيعة . 
بيد 3 أل أنه ف ار الذى تؤدى فيه 
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أخلاقية أو عملية » فان التجريدات العالمية تؤدى 
الى منفعة فى نطاق المعرفة الى الحد الذى يمكنها 
أو نربط مثل هده النتائج بأفكار تكون هى نفسسها 
قابلة للتحقق . والحق أن ذلك الرأى كان تأبيدا 
للمبدأ الأساسى الذى: تقوم عليه التجريبية ٠‏ مع 
تحويل الاهتمام الى مشكلة .التحقق من الأفكار 
بدلا من الاهتمام بأصاها . وبالاضافة. الى ذلك 
فقد زاد ( رامت ) على ما ذهبت اليه التجريبية 
التقليدية بأن أثار ‏ على: أساس هذا المندا 
نقطة : المنفعة الشخصية للتمييز بين الذات 
والموضوع وحين ‏ قال أنها ليست « التمييز 
الح دمى الذى ذهب اليه ظن معظم 
الميتافيز يقيين » ٠‏ بل « تضيف من خلال الملاحظة 
( التحليل ) » » من أجل أغراض اجتماعية « هى 
٠‏ الانصال دين أعضاء الجماعة » ٠‏ ْ 
الفكرة هى حضور ١‏ لتحفيقة 
ولم بقدر ل « رايت » أن بعيش طويلا لينمى 
هذه التحر سية ؛ بوائما كان على بيرس أن يضتطاع 
بالمهمة وذلك عندما كتب مقاليه المشهوثن الأول 
بعنوان ( نقيت الاعنقفساد » الذى نشره 
سنة ١48178‏ » والثانى كان بعنوان ادر كيفكت نجعل 
أفكارنا واضحة )) ونشره بعد عام واحد-من المقال 
الأول أى قَّ سئة ١/1/6‏ مكونا بذلك الاتحسياه 
البراجماتى فى الفلسفة ٠‏ وقك يجاول هذا الاتجاه 
.هو الآخر أن «حيب عن السدؤال :(2ما الفكرة 0" 
. وى احابة أصحابه عن هذا السّؤّال عارضموا 
احابة (( الأواقعية )) فى أن الفكرة انما هى ((حضور)) 


الحقيقة » ,وكذلك عارضوا اجابة المثالية ©» بأن. 


الفكرة نسخة للحقيقة أو تصوير لها . واذا كانوا 
يتفقون مع المثالية فى أن ما تنتميز به الفكرة من 
(( كلية )» انما هو تعميم وليسن تحريدا ؛ فانهم 
يريدون عنها بطرح سوال لم يخطر بذهن المثالبين 
أو لم بعير ود انتباها » ذلك السؤال هو : وكاذا 
نعمم ؟ وللرد على هذا السؤال قدموا اجسابة 
تتضمن الطريقة التى تسلك بها الفكرة فى دنيا 
الخسرة » ومعنئ ذلك أن ما بعنيهم فى هذا الصدد 
هو ماذا (( تفعل » الفكرة » أكثر مما يعنيهم ماذا 
« تكون ) الفكرة . 

ورغبة من برس فى أن نظل المعانى محددة 
واضحة نادى بأن كل علم ينبغى أن تكون له 
مجموعة من المصطلحات والرموز التى لا تتسهم 
ألفاظها بالجاذبية والسهولة وسدو أن تلك 
الدعوة تنتناقض مع مطلب دبرس فى وضوح المعانى 
والأقكار خاصة:.وأن المقال الرئيسى الذى يبحمل 
الملامح الرئيسسية لفلسفته كان بعئوان ((. كيف 


0020 


نحمل أفكارنا واضحة ؟ ) . ولكن ‏ والحق 


. يقال لو أننا تأملنا. بعض الشىء فى الواقع الذى 
دعاه الى أن ينادى بذلك لالتمسئنا له العذر 


الأفكار الوضوح والمعانى المحددة )» ذلك لان كرا 
من المفكرين والفلاسفة يتصيدون ب لتوضيح 
معائى أفكارهم ‏ بعض الألفاظ والمصطلحات التى 
تحذب الجمهوزر اواتقع ف آذان الناس موقعا 


حسنا بما تحمله من شحنات عاطفية وبيمبا 


كسبونها من روح البيان والشاعرية » فيؤدىي 
ذلك الى أن تيع هذه الألفائل وال صطلحات 
شيوعا سريعا . 

ومن الناحية الفلسفية فان ذلك كشير | ما بضر 
الفكرة والمعنى » فالالفاظ تكاد أن تنكون مثتل 
العملة يؤدى. كثراة استعمالها الئن أن تضسيع 
زائدة من عندهم حتئ يطوعوا الألفاظف والمصطلحات 
لأغراضهم الحالية ويأنى :بوم ترى فيه نفسن 
الصطاح أو اللفل بستخدم عند أقوام أو فئنات 
مشبابنة بمعان مختلفة ويضسل المعنى الأصلى 
ونكون بذلك قد أكسبيناه مزيدا من الغموض 
لا. قليلا من الوضوح » ولعل أوضح الأمثلة على 
ذلك ما قام به ( وليم حيمس )») بالنسية لبعض 
الأفكار التى قال بها برس »© .فحيمس كان يتميز 
بطلاوة الحديث وحلاوة العبارة والقدرة الفائقة 
غلا التأثير على جمهور محاضر به وقارنيه 6 ومن 
هنا فقك أساء استخدام أفكار برشن مضيفا الها 
وكير من التفسسيرات والمعانى الى أدت الى 
تلك الأفكار كثيرا من ازدراء المئمتغلن بالفلسفة 


تانر الانجاه النطورى 


وتأثر؟ بالاتجاه النطورى ذهب ببرس الى أن 


' تكواين العادات بلعب دورا اساسيا فى عالمنسا 


الطبيعى والفكرى وآنها نوع من « التعميم 3 
وضرب من ١‏ الكلية )) » فالةوانين ما هى الا تعميم 
وصياغة لفظية لعادات الطبيعة أو ق محال 
الفكر'» نجد أن العقل ينزع دائما الى التعميم 


:أنا كان مستوى ذلك العقل »© والفرق هو أن 


العقلية البدائية تعمم من حزئية واحدة أو من 
جزئيات لا رابطة حقيقية بينها » بينما العقلية 
العلمية ‏ تعمم بناء على ارتئباط حقيقى نلحظه بين 
الظطواهر 5 1 ١ ١‏ | 


وطملية المي ا تحيث فى الفقل. نتفلا 


عن الأعصاب والأعضاء الجسمية » ذلك أنه عندما 
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معينة من الخلايا العصبية » وهذا النشساط يحدث 
حركة فى أجزاء من الجسم يسيطر عليها هذا المركن, 
فاذا استمرت اثارة الخلايا العصبية كاستمرار 
الركن العضبي بل ينتخر من. هركر الى الخير 
خلال الجسم © وهو فى خلال انتشاره بزداد 
حدة فان الاستجابة تعمم فى الاعصاب 
والعضلات حتى اذا احدثت الاستتثارة 
مرة أخرى تكررت الاستجابة بهذه الصورة . 


نشاط الأجزاء الأولى امستثارة » ولكن استمرار 
اشير يجمل الأجزاء التى لم تجهد تمر فى 
نشاطها بعد خمود الأجزاء الاخرى التى استثرت 
مباشرة . فاذا ما توقفت الاستثارة كلية لأى 
ومن هذه الزاوية أو هذا الجانب الفسيولوجى 
وهذا الوصق لاسنتجابة الجييم التضيوى 
للاستثارة يستنتج بيرس أنه كلما استثير عصب 
.ان الفعل المنعكس الناتج ‏ اذا لم. ينجح بصوية 
نشساطه الأولى أن يوقف التهييج - سسيتوف 
غير مظاهره الجسمية مرة ومرة حتى يواقف . 


ثم اننا نعلم أن كل العمليات الحيوية_تميل 
اثل سيزداد فى نفس الطريق. * “وعق 

هذا فغندما يحدث نفس التباثير أو" التهييج 
للأعصاب »© فان كل الارتباطات ,والافعال التى 


حدنت نتيجة للمثير الأول غالبا ما تحدث فى, 


المناسية الثانية » حتى اذا ما افترضنا عودة 
الاستثارة فانله من بين أفعال كثيرة دمكن أن 
تستدعى أو 0 اس تكثان مه فان ذلك الذى ندنهى 
ها ينتج عن الاستثارة من تهييج هو الذى بحدث 
كل وقمتا . 


وعندما تنمو عادة من هذا النوع » فانه بمكن 
القول بأن رد فعلنا على المثير قد أصيح معمما 2 
أو بعبارة أخرى نحن لا نرد على حادث خاص 
. وائما على نتائجه المحتملة » وكذلك تكون فكرة 
) امثير » أو معناه كامنا أو متمثلا فى نتائجه فى 
سلو كنا , وهذه الأفكار وهذه المعانى هى « كليات » 
أو « تعميمات » 2 وهى لم تكن مجرد أسسماء 
لخاصية. عامة حردت من الأشياء »© انها توجد 
موضوعيا بين الأشياء .. أنها عادات الطبيعة 5 


" 


معنى منطقى جديد 

وقد استطاع « ريوى » أن سستفيد 
كثيرا من هذه الفكرة لابراز معنى جديد للميادىء 
المنطقية » فبدلا من البدء بافتراض قوانين يعمل 
العقل تبعا لها ثم يحاول فرضها على مشكلاته 
ليرغم هذه المشكلات ارغاما على اتباعها » يبدأ 
الانسان بمحاولات فعلية تجرسية لحل مشكلاته 
الحقيقية فينجح أحيانا وبخفق أحيانا » وبعدئذ 
بعيد النظر فى حلات التجاح ليستخلص منها 
خصائص. المنهج المجدى فى المشاكل التى تعترضه» 
وبالتالى ستخلص مبادىء الملطقة وبتحدد له 


ان كل نتيجة نستدلها من مقدماتها انما 
تنطوى على عادة ( اما فى حالة التعبير عنها أو فى 
حالة استحداثها ) »؛ وتعنى بالعادة هنا معناها 


٠‏ العضوى ) ؛ اذ الحياة مستحيلة بفير طرائق 


من السلوك تبلغ من التعميم حدا بكفى لتسويغ 
تسميتها بكلمة ( عادات )) » والعادة التى تجحرى 
فى استدلالاتنا على مقتضاها ‏ بادىء ذى بدء ب 
هى عادة بيولوجية خالصة »© فهى التى تمسبك 
بزمامنا عندئثذ دون أن نكوج على وعى بها») 
فاقصى ما نكون على وعى به ( فى تلك المرحلة ) 
هو أقعالنا فى موقف بعينه , والنتائج المعينة 
الثى .حققناها فى ذلك الموقف ؛ ثم لا نقتصر 
بعدئذ على مجرد وعينا ( بالذى ) قد فعلناه 
آنا بعد آن » بل نضيف اليه وعيا (( بالكيفية » 
التى فعلناه بها » وهذه اليقظة منا لطريقة ادائنا 
لأفعالنا سرعان ما تنصبح شرطا لازما لسيطرتنا 
على ما نحن بصدد فعله . 

أضف الى ذلك انه لما كانت «العادات التى 
نسلك تبعا لها متفاوتة المدى ضيقا واتساعا » 
كانت المناهج التى نصوغها نتيجة لما نشاهده من . 
تلك العادات متفاوتة أيضا من حيث ضيق المدى 
واتسساعه ©» ولقد وضح )0 سرس )) العادة حين 
يضيق أفقها بالمثل الآتى : شخص رأى قرصا 
نحاسيا دائرا قد وقف دورانه حين وضع بين 
مغناطيسين » فاستدل على أن قطعة أخرى من 
النحاس لو تعرضت للظروف نفسسها ‏ فستسلك 
بالطريقة نفسسها » بمثل هذه الاستدلالات ببدأ 
الانسان دون أن يصوغ لها مبدأ » ففطرة الانسان 
فى هذا المثل ‏ تعمل ولكن فى نطاق محدود » 
اذ لا تجاوز قطع النحاسس »؛ اما اذا وجد أن 
هنالك من العادات ما بدخل فى « كل » عملية 
استدلالية رغم اختلافها فى مادة موضوعها » ثم 
اذا لحظنا هذه العادات والتمسنا لها صياغة 
تحددها » كانت لنا تلك الصياغة وأمثالها بمثابة 
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أن هذه المباذىء لآ تقرر الا العادات التى لوحظ 
فعلها فى.كل استدلال من شأنه أن ينتج نتائج 
ثابتة ويمكن استغلالها فيما نجريه بعد ذلك من 
أبحاث . ولا كانت هذه الممادىء قد تجردت عن 
كل رابطة تربطها بمادة « معيئة )) » كانت مبادىء 
صورية لا مادية ولو انها صور لواد يمكن 
اخضاعها للبحث موثوق بقواعده . 


ان العادة مهما تكن هى طريقة أو كيفية 
للفول ©» ولسست هى حالة <زئية واحدة من 
اتفال أو الأداء » فاذا ما صيفت لها صورة » 
أصبحت ب بوقدان نصسها من القشول ‏ قاعدة » 
أو قل بصفة عامة انها تصبح مبدأ أو « قانونا )») 
للفعل 9 


الشك والاعتقساد 
وهكذا نجد أن بيرس لم يبدأ بالشك مثلما 
لوك وانما سدأ ك « الإعتقاد » الذى هو ومبق 
الصلة بالساوك » ذلك أننا نستطيع أن نيظر انيه 
العادات على أنها « معتقدات ) فتصبح١العتقدات‏ 
كاد على هذا خظظا لعل والسلرله ١‏ 
٠‏ هذا الذى يذهب اليه برس نسوق الثال الآتى : 


لو انك كنت سائرا فى طريق زراعى © .وراتت 
حقلا مزروعا بنبات اعتقدت ).أنه فطن . 
فما معلى هذا (( الاعتقاد )» ؟ معناة "ب مجموعة 
من: القواعد تضبط بها سلوكك ازاءة فلو كنت 
جائعا » فليس هذا الننات مما يمكن أن يفذ بك . . 
ولو أردت الاستفادة بما بحمل من ١‏ قطن ) 
فليس هذا حينه لأنه يستلزم عملينات أخرى 
يكون بعدها صالحا للاستعمال ٠.‏ ولو رأيت به 
(( لطعا )) من دود القطن وكنت صديقا لصاحب 
هذا الحقل فسوف نخيره بما رأيت وقد تشهر 
عن ساعديك لساعدته فى تنقية الشجيرات من 
هذه الاصابات .. وهكذا . كل هذه نتائج عملية 
تثرانب على « اعتنقاد » لديك بأن ما تراه أمامك 
هو ( نات الفطن ») . وهكذا الش أن فى كل 
اعتقاد .. لديا عن العالم الخارحى بما فيه من 
وقائع وأحداث © فلا يكون ( الاعتقاد )) <ديرا 
بأسههة الا اذا كان دالا على أنماط من السلوك 
الاحراثى العملى نحو ذلك الشىء الذى بدور 

واذا ما اعتقدنا فى أمر معيل وسلكنا نحوه 
وفقا لهذا الاعتقاد » ثم وجدنا أن هذا السلوك 
لم يسر حسبما هو متوقع 2 نكون بذلك ازاء 
الوجه الآخر للاعتقاد وهو ( الشكك » الذى 


ولتوضيح * 


بحدث كلما وحدنا اختلافا بين ما كنا نتوقعه 
وبين ما وقع فعلا . فاذا كنت هاونا لشرب 
القهوة غير الملحلاة ©» وطلبت فنجانا بهذه 
الخاصية » فجىء به لى » فسأقبل عليه .وأنا على 
اعتقاد بأن ما به هو قهوة غير محلاة . حتى اذا 
أقبلت على ارتشافها ووجدت أنها غير ذلك 
فسنوف لا أستمر فى سلوكى ازاءها.» ذلك لأن 
هناك اختلافا بين ما هو متوقع وما هو واقع 
مما ترتب عليه أن « أنشيك ) فى فكرتى السابقة 
بأن القهرة غير محلاة . ولكن هل يقف الأمر 
عند ذلك ؛ كلا .. بل سيترتب عليه مثلا ‏ أن 
أطلب ارجاعها ليعد لى غيرها وفق ما كنت اطلب. 
واذا كنت على « اعتقاد » بأننى الآن وحدى فى 
المنزل » ومن ثم أخذت فى كتابة هذا القال ©؛ ثم 
عن الكتابة ( أى سلوكى ) لشكى فى الفكرة السابقة 
لاتحقق مما سمعتة ٠.‏ 

,وما دام الإعتقاد هو قاعدة العقل وتطبيقه 
يتضمن شكا أكثر وفكرا أكثر » وفى نفس الوقت 
نمو مكان للتوقف © فهو أيضا مكان لللدء فى 
لنفسه أن بدعوه فكرا ساكنا مع أن الفكر فى 
جو هر ه فعل ٠‏ وقصارى ما يصل اليه التفكير 
هو ممارسة الارادة » وفى هذه لا كون للفكر 
نصيب © ولكن الاعتقاد لا بعدو أن كون ساحة 
للفعل_العقلى © هو تأثير على طبيعتنا يرجع الى 
الفكر » ويؤثر فى التفكير فى المستقيل : 


وبعمارة أخرى » ظن (( بيرس )) أنه قد برهن 
على أن تصورا كليا » أو فكرة من حيث هحمى 
متميزة من حالة خاصة للشعود أو الاحسداس © 
يمكن تعر يفهأ براحماتيا قَّ حدود عادات الاعتقاد 
وهذه العادات بدورها هى - براخماتيا عادات 
لافعل » فالعادة تحسيد بيواوحى لفكرة عامة . 
هذا التفسير لحقيقسة الكليات بدا لبيبرس 2 
القضية لمر كزبة للمراحماتية ٠‏ 


ويترتب على ذلك أن معنى مفهوم ماء أو 
تصور ما , لابد وأن يفسر من خلال ما يؤدى اليه 
من سلوك . وبهذا الصدد » فنيرس يؤكد ما معناه 
أن الآثار أو النتائج العملية المحتملة الفكرة انما هى 
معناها ولبس لها من معنى وراء هذه الآثار 
والنشائج ٠.‏ ولم قصد بير س هنا على وجه 
الاطلاق بالنتائج تلك: النتائج الحسية الخاصة 
التى أشار اليها واليم جيهس فى محاضراته فى 
كاليفورنيا سنة 4هْلَم!ا © وائما قصد النتائج 
العامة والنتائج الابجابية الفعالة ٠‏ 
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مشكلات خالية من المعلى 


ويلفت بيرس أنظارنا الى تاريخ الفكر وكيك 
أن الانسان استطاع أن يصل الى حل “العديد 
من المسائل والمشكلات التى شغلت ذهثه طويلا 0 
ومع ذلك فانه لم يتوصل بعد الى حل لمشكلات 
معينة مثل ( هل بخنلف العقل عن اكادة ؟ » 
و« هل هناك روح خالدة لا تفنى ؟ ») وغير “ذلك 
من مشكلات فلسفية ميتافيزيقية عديدة 
توصل الفلاسفة بازاثها الى 5 تمكن عنسدة 
أن نقول أن المشكلة لا نحتاج بعد ذلك الى مناقشنة 
أو دراسة »4 صحيح أن كل تلبيرت تناول 
أمثال هذه المشكلات وبدرسها ويتصور لها حلا »2 
ألا أن ذلك الحل لا يملع ألا عددا محدودا من 
الأفراد الذين شابعون الفيلسوف ويؤمئون 
“بمذهبه واتحاهاته . ويتسساءل بير س : ٠‏ هل عحز 
الانسان عن الوصول الى حل: لهذه المشكلات 
نتيحة تصور ديه فىالوسائل والأساليب أم أن 
سبب هذا الفشل يكمن فى طبيعة هذه المشبكلات 
نفسسها » بمعئى ألها فى الحفيقة مشكلات غير 
.قابلة للحل »6 وعدم قايليتها للحل ناتج عن أنها 
مشكلات زائفة وهمية لا تعد الا ف أذهان من: 
يشغلون انفسهم بها لأنها لو كانت قابلة للحل 
لاعبرت مشكلات حقيقية حتى ولو كنا اليوم 
عاجزين عن حلها لقصور لدينا مؤقت فى الوسائل 
والادوات . 


وبيرس فى هذا يتفق مع كثير من فلاسفة 
الوضفية المنطقية . فوتجئشتين بقول : « ان معظم 


فا 


ما كتب من قضايا وما سثل من أسنشلة عن 
خاليا من المعنى . فلسسنا : يع لذلك أن نجيب 
هده الاسئلة اطلاقا » وكل ما نسقطيفة خبالها 
هو أن نقرر خلوها من « المعلى » 0 ان معظم 
أسئلة الفلاسفة وقضاياهم ناتجة عن عدم فهمنا 
التطق لغتنا ٠»‏ فلا عجب اذن أن تكون أعرق 
مشكلا تهم ليت بمش كلات 5 واو ربط 
الفلاسمة إكلامهم بواقع الخمرة والتجربة لأراحوا 
أنفسهم وأرّاحوا قارليهم من مثل هذه ااشكلات . 
فماذا فى وسعنا أن تعمل ازاء العقل والمادة حتى 
يمكئنا أن نعلم أن كانا عنصرين مختلفين آم لا ؟ 
وماذا دمكن أن نعوم به من عمل حتى تعلم أذا 
كانت الرو خالدة أم فالية ؟ وعلى أى و-جه 
الشعير السلوك اذا كان العفل والمادة عنصر بن 
مختلفين أو متفقين : ؟ نوماذا سيكون نوع 
الجراءكت السلوكية المشاهدة فى عالم الواقع 
حين تكون الروح خالدة لم كيف تختلف ب 
007 عندما تكون الروح فانية 0 هذا مثال من 
أمثله ‏ وغيرها كثير ستجد أنك غير مستطيع 
أن تين ما هو الساوك العملى الواضح الذى 


.يترتب على الاجابة عليها » وهن هنا كان قولنا 


انها مشكلات باطلة زائفة . 
ولعلنا بعد هذا اذا سمعنا احدا من الثاس 


- وخاصة العلماء عسة لشن هحوما على الفلسفة 


بححة أنها قلسجح نظر باتها من رعوس الفلاسفة 
نسحالا تستند فيه الى خبرة لا لس من ذلت 
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ولا ندهشش » فها هى الفلسفة متخافة إالق حد 
كبير عن العلم ٠‏ أنها نناقش الكثير من المسائل 
والمو ضوعاتث التى كان اليونانيون القدامى 
دنا قشونها منذ آلاف السسئين » .ولو ا-قاونا-هذا 
بما يحدث فى العلم سنجد أن الامر يختلف آل 
حد كبير ٠‏ ان العلم يمضى قدما فق طزييق التقدم ' 
ذلك لأن العالم بنى عل ما قاله»السيايقؤن 
وبواصل سيره . لقد ظلت ( المبكانيكا )» لا تحرز 
تقدما بذكر عندما كانت تمثل حزءا من الفلسفة» 
لحتى اذا ما اكتتسسف حالبايو قوانس الحركة 
بمنهج تحجر سى يختلف عن منهج الفلسفة » انفصلت 
عن الفلسفة وأخذت تنمو نموا مطردا كعلم 
مسستقل ونحد الحلول اكثير من مشيكلاتها . 


.. ان بيرس عندما يجعل المعنى ينحصر فى 
أنما مضع بذلك قاعدة موضوعية بمكن على 
أساسها أن نحصل على اتفاق عام «صدد معانى 
كثير من الألفاظ والمصطلاحات: . وصدو لنا قيمة 
هذه الخطوة وجوهريتها اذا عرفنا: الى أى حد 
على أى وجه 'نصارعت الامم والشعوب وتقاتل 
الأفراد نتيحة لاختلا فهم' حول بعض المعائى 
مثل (( الحرية » و ١‏ الديمقراطية » و ( السلطة ) 
و( اللكية )») .. الخ 8 


والاصرار على آلا تقبل مشكلة ما الا اذا أمكن 


وكذلك التاكيد على الطابع الاجرائى لامعنى وان 


الأفكار ان معحى الا قواعد للسلوك فيه ريطف وثيق 


كاد أن بكون ترادفا بين معنى الجملة أو الفكرة 


وبين امكان التحقق التجريبى منها » فماذا تعنى 
نلا عندما تقول كلمة مثل (( صلب )) ؟ ان سماعها 
يبوحى أو بجعلنا نتنباً بحملة "من الاحراءات 
الساوكية التى تستتبعها أنا كانت المادة التى 
دائيا فى المستقبل . ولما كان من الممكن أن بشترك 
الناس فى مشاهدة السلوك الذى تعنيه هذه الكلمة 
كان هنال أتفاق علنها » تالجسم الصلب يستطيع 
أن بخد ش قية: الأحسام دون أن نصيية منها 
خدش »© ومثل هذه كل انسان يستطيع أن براها 


الصلب وتضغط بها على مادة أخرى وعندئدذ 
ستحد خدوثشا فى المادة المضغوط عليها . هذا 
الاوك الذى قمت: به للتحقق من خاصية المادة 
الصلبة هى كل 2 معذى « هذه الخاصية المتعلقتة 
ب « صلب 6 . 


وما سترتب غلى هذا الرأى من نتائج أننا 
اذا وحدنا حملتين يختلفان ولكثهما بوٌديان الى 
احزياءات سلوكية واحدة حكمنا عليهما بالاتفاق 
والتساوى على الرغم من الاختلاف الظاهر لأنه 
اختلاف زائف غير حقيقى . والعكس صحيح »© 
أ اذا وجدنا جملتين يتفقان لفظا ويختلفان 
فيما يرسمانه من اجراءات واقعية فهما بالعقل 
لا-اتفاق ذ لا تشابه بينهما . وتوضيحا لهذا 
فلنفر ض أثمنى قلت لك أن هذا المكان به عفر دت» 
ثم جاء شخص آخر. ليكذب هذا القول نافيا أن 
كون ثمة شىء مثل هذا ؛» فهاتان عبارتان اختلفتا 
لفظا » ولكن هل يختلف الواقع الاإجرائىوالساوكى 
فى الحالة الأولى عنه فى الحالة الثانية ؟ كلا ومن 
ثم فلنا ان نقول بكل ثقة انه لا اختلاف فى المعنى 
بين الزايين . وقد عبر جون دبوى عن هذأ 
المعنى قائلا « أن المدلول العقلى لكلمة من الكلمات 
أو عبارة من العبارات انما تكون فقطا فى 'تأثيرها 
اللقضود فى محرى الحياة » لذلك فان الفكرة 
اذا لم تكن نائحة عن التجربة قلا يمكن أن تكون 
لها تأثير مباشر على الساوك وتفقد بذلك ما قد 
كون لها من معنى »© ٠‏ 


بين الصدق والمعنى 


وينبهنا برس الى أن نظريته هى نظرية فى 
المعنى وليست 6 الصدق ويفرق ما سن 
الاتجاهين تفريقا دقيقا » وذلك أمسر حيوى 
وضرورى حتى يمكن ازالة ذلك اللبس الذى 
أصاب .هذه النظرية أو هذه الفلسفة من جراء 


م 
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تفسيرات وليم جيمس » فاذا قلت أن « بطارية » 
عربتى خالية من الشحنات الكهربائية » فهذه 
الجملة بالمعيار الذى نادى به بيرس تعتبر ذات 
جملة الاحراءات الساوكية التى تترتب على خلو 
بطارية السيارة من الكهر باء حنى ولو كان الأمر 
ولو كانت البطارية حقيقة تحتوى على شحنة 
كافية من الكهرباء . وهنا يمكن القول بأن الجملة 
غير صادقة بالرغم مما لها من الى . فالممسى 
على هذا لا قتصر على ضرورة المطابقة الفعلية 
بين الكلام .والواقع » ولكنه بتعلق ايضا 
ب 0( الممكن (( الذى لم تحدنث بعك . ولعل هذا 
بوضح الفرق بين فلسفة برس وفلسفة 
وليم جيمس وكيف أنه من الظلم لبيرس أن 
تجمع معة جيمس على أساس أنهما من مدرسة 
فلسفية واحدة ثم نصب النقد العنيف عليهما 
بناء على ما قاله جيمس ©» فجيمس يجعل من 
: فلسفته نظرية فى الصءدق لا فى المعنى » ومن هنا 
كان تورطه فى كثير من الشروح والتفسيرات التى 


واذا كان بيرس لا بقبل أى جملة الا اذا نين 
التحقق منها تحجر يبيا ( أى الا اذا كان لا معنق لها ) 
فهو بتفق بذلك من حيث الاسس العأمة 
سائر الفلسفات التجريبية الا أننا اذا قارأنا مغلا 
رأيه بما يقوله فيلسوف .وضعى مثل ( كونت ) 
وكيفف يتصور التجربة والتحقق «التجريبى 


ملحوظا لآن كونت يطلب معنى ضيقا بَخري من 
هذه العبارات عبارات الماضى لأنها لا بمكن أن 
تدرك مباشرة ٠.‏ كذلك بعيب بير س على الفلسفات 
التجحرسية الأاخرى نظرتها الحسية الذرية 
مما بطبع الانطباعات الحسية بالطاء الذانى 
المتفرد » اذ يستحيل كما يرى أن يكون للانطياع 
المتفرد والمنعزل مغنى وقيمة أو وظيفة بمعزل 
عن السياق والموقف الكلى العام ٠‏ ويظهر أيضا 
عدم ارتياحه ا ذهب اليه فيلسوف تجرد 
آخر مثل كارل بيرسون حينما ادعى أن م الننبؤق « 
أن بقف عند حد الانطباعات الحسسية فقطا © 
وفاته ‏ فى رأى برس _ ما يحمله الفرض العلمى 
من صفة تنبئية تجغل له معنى فى المحل الآول 2 
والغرض »© كما تعلم »؛ خطوة هامة لالد منها فى 
البحث العامى . 


ان ااوضوح الذى بنادى به بيرس هنا ليس 
من قبيل. ذلك الذى كان. الفيلسوف الفرنسي 


15 


« ديكارت » قد نادى به أو ذلك الذى قال به 
« لابنتن » فالوضوح لديها هو من درجة 
ومستوى أقل من تلك التى نتعرض لها على هذه 
يقوم على أساس نفسى من القبول وبستمد من 
عملية استبطان ذاتى مع اهمال امكان أن تكون 
هذه الأفكار التى تبدو واضحة غير واضحة + 
أن ديكارت بقصد بالوضوح ألا تحتاج الفكرة الى 
أما اليبنتز فبعيار الوضوج لدي يؤئد اعمينة 
التعريفات المجردة . 

ولما كانت حقيقة « العنى » تكمن فى أن شيئًا 
برمز الى شىء » فقد اعطى بيرس للرمز عنابة 
كبيرة فذهب الى إن الرمز ما هو الا شىء بحل 
محل .آخر أو بدل عليه أو بضرب لذلك مشلا 
بكلمة « منزل.» التى نخطها على هذا الورق ونقول 
عنها أنها رمز . لاذا ؟ لانها قيلت لتمثل أو تدل 
على ذلك الشىء الذي اصطلحنا على أن نطلق 
عليه هذا الاسم . ونحن نستطيع أن نتعامل 
بهذا الرمز الذى يمثله مع رموز أخرى وققا 
لقواعد يتفق عليها . وهذه الكلمة مكونة من ست 
خركورف بمداد ذو لون أسود 04 وهى لآ تقف. فقط 
لتمثل/موضوعا واكنها هى الاخرى لها خاصية 
مادية . ومن ثم فكل رمز له موضوع وله خاصيته 
المادنة ٠‏ والرموز قد تكون معقدة » فرمز مثل 
«“هذة الوردة حمراء » له خاصية مادية تختلف 
عن تلك التى للرمز ١‏ وردة » » وموضوعها هو 
جفيقة أن الورودة حمراء » ولكن هناك أمور اخرى 
لابد.منها فى هذه الجملة حتى يستطيع الرمز أن 
يقوم بوظيفته من ذلك : 


١‏ - رموز أخرى نساق فى كلمات يدكن لارمز 
الأصاى أن يوصف بها ويفهم ٠‏ 


؟ - عقل يقوم بتفسير ذالك الرمز الأعطى بهذه 
الكلمات الأخرى ٠‏ 
فالانسمان الذى بستخدم رمزا بكون دائما 
قادرا على أن شر حجمه الى رمز آخر أو رموز 


أخرى بعبارات يفهمها هو قبل أى انسان » ومن 


هنا كان الرمز المادى بقوم توظيفة هامة وهى 
أو رمن آخر بفسره مما يجعلنا نضيف الى الأمرين 
الذى ستحله الكلمات أو الرموز الأاخرى . 
وبيرس يسمى الزموز التى تقوم يوظيفة التفسير 
والترحمة باسم )0 المفسر (( ةع مم1 : 2 فمفسر 
الكلمة « منزِلٍ ., بم مثلاظ ‏ هو بناء أو شكل 


مكتبتنا العربية 


خاص له مدخل وشبابيك .. الى غير ذلك من 
صفات تدل على المنزل ٠٠‏ » فمفسر الرمن اذا 
هو ما يمكن أن يقال له « معنى » الرهز ٠‏ 
اثرمون آلنى تحمل فكرا 

ولكن هل يعنى برس بكل الرموز ؟ كلا ) 
فهناك من الرموز رموزا لغوية خالصة ( كحرف 
الجر مثلا ) أو رموزا جبرية ( مثل س - ص5 
س ض ) وما شابه ذلك » ( تلك لا تعنيه هو فى 
دراسته ) وائما بركز الاهتمام على تلك الرموز 
الوصفية ( غير المنطقية )© ومن ثم فهو يخرج من 
نظاق بحئه كلمات منطقية مثل « ليس » و ١‏ اذا » 
و« واو العطف »4 وبعبارة أوضح يهتم بالجمل 
المركبة . كذلك فهو بوجه اهتمامه الى الرموز 
الفكربة أو نلك الرموز اللتى تحمل فكرا » وبالتالى 
فلا تعنبه كلمة مثل « أحمر » أو « أزرق » 
58 انهما وصفيتان لأن هاتين الكلمتين انما 
تشِميان مشاعر ذاتنية فقط » فلا ينبغى أن تنصب 
الدراسة على هذه الفئة لأن المشاعر الذاتية 
كلت هنذا بمكن نقله الى الآخريبن لتحفيق 
« الإتصال » الذى هو الفغفرض الرئيسى من 
استعهاةالرموز . أما كلمات مثل « صلب » 
و « ناعم » فالامر فيها غير ذلك لأنهما ترسمان 
اجراءات سلوكية يمكن آن تخد بالنسبة اليهما ؛ 
وهى اجراءات واقعية بناء على خصائص 
موضوعية » أما « أحمر » و« أزرق » فلا يرسمان 
اجراء ما * 


وفى مجال الدفاع عن هذه الآراء التى بسوقها 
بير سس ينقد ديوى المذهب الأرسطى القائل بأن 
معنى الثىء هو ذكر لخصائصه وص قاته 
الجوهرية , ووجه الاعتراض عند ديوى أن مثل 
هذا الرأى يعد مصادرة على المطلوب »2 ذلك لآنه 
بفترض مقدما ما يريد أثباته فى النهاية » نكيف 
أستطيع ان استخرج ما بين أفراد النوع الواحد 
من خصائص وصفات مشتركة ما لم يكن لدى 
علم بهذا النوع َك أختار أفراده وأقارن بينهم 
بناء على هذا ؟ اريد ( مثلا ) أن أقارن بين أفراد 
القطط لاأستخرج الصفات المشتركة والتى تكون 


و3" 


اا 


مكتبتنا العربية 


معلى « قط » > بيد أننى قبل أن أقوم بهذه 
المقارنة لابد أن بكون ,لدى معيار علئ أساسه 
أختار أفراد القطط بين ألوف الأشياء التى 
بموج بها العالم من حولى .. واذن فأنا بذلك 
أفترض أننى أعرف معنى « القطا » قبل أن 
أحدد معناه !! 


ان الذى يجمع طائفة من الأفراد فئ نوع واحد 
شار اليه بلفظ كلى واحد ؛ ليسن هو أن تلك 
الأفراد قد لوحظ فيها تشابه الصفات 2 بل هو 
فى رأى دبوى ‏ التشابه فى الاستجابة السلوكية 
ازاءها . فلو علمتنا الخيرة الماضية أن نستحيب 
بصورة واحدة لشيئين مختلفين فى ظاهر 
صفاتهما »؛ لأدرجنا هذين الشيئين تحت نوع 
واحد رغم اختلافهما فى الصفات الظاهرة . ومن 
هنا فا معنى الكلى ليس هو الخصائص المشتركة 
بين أفراد نوع ما وانما فى تشابه الاسستحابة 
التشاوكية نحو هؤلاء الأفراد ٠‏ 


ان اللفة فى مفهومها البسيظ ليست 
الا وسيلة للتفاهم بين الناس »؛ وما لم نكن الكلمات 
التتمخحطدمها يمكن ترجمتها الى واقع واجراء 
عولى محسوس يمكن لجميع الأفراد أن يقوموا به 
لعافو صرنى_فاذكل سنجعل اللثة غير ذات .وظيفة 
مجدّيّة”. بيد انه من الضرورى اعادة التنبيه الى 
أن معنى ( الحس » الذى يقول به بيرس ليس 
هو بالمعنى الضيق الذى يحصر المعانى فى 
الاحساسات الخاصة والمشاعر الذانيةاذ لا يمكن 
فى المعنى أن نقف عند « الخاص »© ولكن لابد ان 
نركز ونوجه الاهتمام اليه بالدرجة التى يبلغ 
فيها مستوى لا بأس به من العمومية . ان الانسسان 
عضو فى مجتمع » وخبرة الفرد لا. يمكن أن تعد 
شيئًا أذا ظلت بمعزل عن: خبرات الآخرين . :واذا 
رأى ما لا ستطيع الآخرون رؤيته » فاننا نقول 
عن هذا هلوسات .. اثها ليسمتا « خبرتى » 
واكنها « خيرتنا » التى بحب أن نفكر فيه ا 
ونصب عليها الدراسة ونستمد مئها معانى 
كلعاقها ب 


لم عيياك اسماعيل على 


لمواء الراملم 
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0 لنفسيت لاعس ا ا ا 
الازمتمورعا ل 


بديغافت _ 


يف 


مكتبتنا العربية 


تلقى الدراسات الجمالية اهتماما كبيرا فى الاتحاد 
السوفيتى ودول اوروبا الاشتراكية الأخرى ©» وقد أكسب 
هذا الاهتمام علم الجمال خصوبة فى الموضوعات والاهتمامات 
والأبحاث حتى يمكن القول بأن علم الجمال ‏ من بين 
الدراسات الانسانية ‏ هو أحد فروع المعرفة الانسانية التى 
بلغت فى البلاد الاشتراكية مستوى أرفع مما بلفته فى العالم 
الفربى » وان كان لا يزال من العسير علينا نحن هنا فى 
مصر ‏ أن نلمس هذه الحقيقة » حيث لا يزال طوفان 
الدراسات الغربية » وخاصة فى ميادين العلوم الانسانية 


الاجتماعية ©» غالبا على ثقافات الدول الاشتراكية ومنجزات . 


هذه الثقافات من دراسات وأبحاث ونظريات . وقد بيكون 
جزء من المسئولية فى هذا واقعا على الهيئات وااؤسسات 
المسئولة فى الدول الاشتراكية © اذ لم تتوفر بعد ب بالكم 
الكافى ‏ الترجمات لكل جديد فى الدراسات والأبحاث فى 
العلرم الانسانية بوجه عام وعلم الجمال بوجه خاص . 
ولهذا فلا نزال ل ليس فى مصر قحسب © بل الأغلب أنه 
فى دول العالم النامى كله نطل على الدراسات الجمالية 
فى الدول الاشتراكية من خلال الكتابات الغربية . ولهذا 
فان تعر فنا عليها محكوم باعتبارات عديدة لا تجمله تعرفا 
هباشرا على النحو الذدى تقتضيه الدراسسة العلمية 
الموضوعية » ولا تجعله تعرفا شاملا وانما هو تعرف فحكوم 
أيضا بحدود اهتمامات ١ادارسين‏ الغربيين وزوابا رؤبتهم . 
ولا بنفى أى من هذه الحقائق واقعا أساسيا هو أنه حَتّى 
الدارسين الغربيين أنفسهم يشهدون صراحة ‏ ومن خلال 
اهتمامهم وبحوثهم العديدة ب بخصوبة الدراسات الجمالية 
فى الاتحاد السوفيتى ودول أوروبا الاشتراكية الاخرى-. 


عام الجمال الماركسى 

وقد همرت الدراسات الجمالية فى الاتحاد السسوفيتئ 
بصفة خاصة _ بتطورات عديدة طوال نصف القرن 
الماضى صاحبت التطورات الاشتراكية والعلمية والتكنو لوجية 
وصاحبت أنواع الصراعات المختلفة التى شهدها المجتمع 
والتغيرات 'التئ اعترت ابنيته الفوقية وثقافاته » كما 
صاحبت المراحل المختلفة من الاحتكاك بالفكر الغربى تأثرا به 
ب سليا وايجابا ‏ وتأثيرا فيه بعد ذلك . وبطبيعة الحال 
فان علم الجمال الماركسى يختلف عن علم الجمال الغسربى 
أو البورجوازى ب فى تناول الشكلات الجمالية اختلافا 
بعيدا »؛ وأن كان هذا الاختلاف قد ضاق فى بعض مراحل 
تطور علم الجمال فى الاتحاد السوفيتى واتسع فى بعض آخر 
من هذه المراحل © كما اختلف اتساع وضيق الخلاف بين 
علم الجمال الماركسى والغربى بين موضوع جمالى وآخر . 
وبوجه عام فانه بيئما علم الجمال ١‏ التقليدى » تأملى 
وافتراضى »© فان علم الجمال الماركسى بسعى الضبط العلمى 
ولامكان التحقيق العلمى » ويهدف ‏ من ثم الى تحقيق 
فائدة كبيرة فى فهم وتوجيه المعرفة وكذلك العمليات 
الابداعية , ونستطيع أن نسوق هنا عبارة لبليخانوف الذى 
لا بزال يعتبر فى الاتحاد السوفيتى واحدا من « آباء » 
علم الجمالٍ الماركسي وابا للنظرية الجمالية السوفيتية : 


1 


« ان علم الجمال العلمى لا يعطى للفن أية أوامر 
مفروضة مسبقا . أنه لا يقول « عليك أن تستخدم هذه 
الوسيلة أو تلك » انما هو يقتصر فحسب على ملاحظلة 
الكيفية التى تظهر بها القواعد والوسائل المختلفة وتسيطر 
فى حقب تاريخية مختلفة , ان علم الجمال العلمى لا يضع 
القوانين الداخلية للفن © انما هو يحاول أن يدرس تلك 
القوانين النى تحدد النطور التاريخى للفن » . 


على أن من أبرز مجالات الاختلاف الموضوعى بين علم 
الجمال الحديث فى الاتحاد السوفيتى وعلم الجمال الغربى» 
ذلك المجال الذى بتركز عليه حديثنا هنا وهو مشكلة دور 
اللاشعور فى العملية الابداعية . 


علم الجمال ٠٠‏ وعلم النفس 


وكما هو واضح فان هذا الموضوع وثيق الصلة بعلم 
التفين. الى حك لا يون نه لثاول: نوجية انظظر علي “الجبال 
أو النظرية الجمالية السوفيتية فى مشكلة دور اللاشعور 
فى العملية الابداعية بمعزل عن موقف. علم النفين السوفيتى 
من مشدكلة اللاشعور بوجه عام . على أن علم الجمسال 
الماركسى عامة يؤكد ارتباط موضوعه بعلم النفس الذى 


(, يدرس قوانين النشاط النفسى للناس وتطورهم د 


ولقيد كان لعلم النفس اللوفيتى فى المشرينات من 
القرن الحالى ‏ أى فى أعقاب ثورة أكتوبر الاشتراكية 
مباشرة ب موقفف من مفهوم اللاشعور يختلف جذريا عن 
متوقفه“الخالى » فخلال العثرينات هاجم علماء النفس 
السوفيت ‏ انطلاقا من اعتبارات أبديولوجية ب مفهوم 
الشعور باعتبار أنه لا بخضع للتحقيق التجريبى . وقالوا 
أن ما أبسَمَىَبالارادة الحرة أو العقل أو الوعى أو ما شابه 
ذلك ليست سوى مفاهيم متخيلة ( تبنتها واستفلدها القوى 
السياسية المعادية للطبقة العاملة ») . 
علماء النففس السوفيت فى العشرينات نحو اللاشمور » 
وكانوأ بميلون فى ذلك الوقت الى ان بعزوا اليه دورا هاما 
فى توجيه السلوك الانسانى وتكامله . فمثلا كان بيختير يقفا - 
أحد علماء النفس السوثيت الطليعيين فى هجال الافعال 
المنعكسة ‏ بقول ( أن اللاشعور هو الوعى الحفيقى » . 
وعبر عن وجهات نظر ممائلة فى أهمية اللإشعور فى الحياة 
النفسية علماء آخرون أمثال أ.. لوريا 218نا3آ1 
وام. ب . زالكيند 4ماع1 2 والتربوى السو فيتى 
القديم بنكيقتش لء1رء لمع . 


ونتيجة لذلك تحول 


ولكن هذه الحماسة للمفهوم اللاشعور لدى غعلماء الئنفس 
فى الاتحاد السوفيتى لم تدم طويلا ٠.‏ ففى حوالى عام .117 
بدأ هذا المفهوم يخبو وسريعا ما اعتبر « مشكلة غير واردة » . 
وأخذ مفهوم الشعور بحل محله تدر يجيا » وأخذت مشكلة 
الشعور تدخل هجال الاهتمام « الرسمى.») . وى عام 1171 
اصبح مفهوم الشعور ( المشكلة المحورية » فى علم النفس 
السوفيتى . وأصبحت مشبكلات الغهم الشعورى والفعل 
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الغرفى من الموضسوعات الأساسية فى علم التربية 
العو فيتن + 

وأصبح الموقف الجديد لعلم النفس السوفيتى من 
اللاشعور هو الموتف الذى تعبر.عنه العبارة التالية للعالم 
السؤفيتى المعروف سمر نرف : 209 مقلم 

( ان علم النفس السوفيتى يتميز بالتناقض مع علم 
النفس البورجوازى فى هذا الجانب : ان علم النفس 
البورجوازى ياخذ اللاشعور كنقطة انطلاق له » كما لو كان 
الحور الرئيسى لشخصية الانسان »© أما علم النفس 
السوفيتى فقد تبنى بوضوح النظرية القائلة بآن الشعور 
هو المستوى الانسائى الأعلى والاكثر تحددا للتطور فى 


النفس . وقد أوضح الدون المهيمن الذى تلعبه التأثيرات ٠‏ 


الشعورية بامقارنة بالتأثيرات اللاشعورية .. وى هذا 
الصدد فان علم النفس السوفيتى يذهب الى أن المبدأ 
الأساسى للديالكتيك هو نظرية الفهم الشعورى . وفيما 
يتعاق بمسائل التعليم يؤمن علم النفس السوفيتى بمبدأ 


أن الشخصية الشعورية للانسان » أى سلوكه الشعورى.»؟ , 


أو نظام حيانه الشعورى قو ها ينبغى تشكيله ») . 


ومن المفيد هنا أن نذكر فى هذا الصدد»اصطلاحا 


آخر يستخدمه علماء النفس السوفيت وهرنا"( التحديد 
غير المباشر ») 


مله صنتصرعء :0  206013:60‏ وهو بعنى 


ان السلوك البشرى لا بتحدد بطريقة مباشرة وانما يحدث 
السبب” فيه أو المنبه. له بطريقة غير مياشرة من خلال 
وعى كل شخص ب 

وى النهاية فقذ أضبحت العمليات الشعورية تدرسن 
فى الاتحاد السوفيتئن وحندها تقريبا دون العمليات 
اللاشعورية . وفى مجال الفسيولوجيا وحده ‏ الذى يرتبط 
بالطب العقلى أكثر هما يرتبطا بعلم النفس فى الأبحاث 
العلمية السوثيتية ‏ توجه: أبحاث منهجية حول العمليات 
اللاشعورية ويبدو من العصسير الاجابة عن السبب الذى 
دقع علم النفس السوثيتى والعلوم الاجتماعية السوثيتية 
بوجه عام الى هذا الاتجاه الذى أصبح فيه اللاشعون يكاد 
يكون بمثابة « تابو » لا يقترب باحث منه . وقد نجد فى 
فرضية بضهها دكتور باور ( فى كتابه « الانسان الجديد فى 
علم النفس السوفيتى ©» ) اجابة معقولة ومقنلعمة 
يقول دذكتور باون * 

« ان اللشفى هو فى الأساس انسان فعل © وليس 
مدرسيا ملتزمه . فالتناول القائم على الحس المشترك 
للسلوك البشرى يبدو أكثر ملاءمسة للمناضل 
لعديد من الانسباب . ويصح هذا بصكة خاصة 
اذا كان وجود دوافع لاشعورية أمرا مسلما به .. ويتعين 
أن نفترض أن أحد الدوافع وراء التقييد الطرد لتطبيقات 
علم النفس ورفض العوامل اللاشعورية فى نموذج الانسان 
كان رغبة الانسان العملى المشستفل بالسياسة السوفيتية فى 
أن يؤكب لنفسه من جديد أن العالم ليس بعيدا عن متنإول 
قدراته على السيطرة » , 

على أن من الأمور الغريية ان نلاحظ أنه بينمسسا 
استكقتف "علم النفس السوقيتى فى البداية هجال 
اللاشعور »4 بل وحاول أن يبرهن على أن محتويات 
اللاشعور غالبا ما تعمل ضد الارادة الحرة 4 فان علم 
الجمال فى الاتحاد السوفيتى ن 'منذ البذاية ب أعلن 
وقوفه فد الاستعمار ٠.‏ وحتى بليخانوف نفسه يتحدث 
عن الفن البورجوازى باعتباره فنا كرس لفسه ( لججج 
عقيمة مع خبرات شخصية ذاوية تماما وخيالات مريضة ). 

كان بليخانوف نؤمن بأن الفردية والذاتية المتطرفة من 
السمات المميزة للفن البورجوازى » وأن الفن الاشتراكى 
هو الذى تحرر من هذه الأمراض © وأن الفن الاشتراكى 
وعلم” الجمال الاشنتراكى سيكونان موضوعيين بنفس معنى 
اللوضوعية فى علم' الطبيعة وسيكونان بعيدين عن أى 

نم كان م . فريش من أوائل الماركسيين فى دراسة 
فرويد . وقد رفض نظرياته »4 وعارض بصورة اتسمت 
بالمتف أى اتفاق مم النظريات السيكلوجية. التى تركز 
اهتمامها على اللاشعور فى السلوك . الانسائى 

كذلك كان موقف .اناتولى لوناتشارسكى . 17دوفصنايم 

فى مجهولده لخلق « علم جمال,وضمى » يتسق مع القضايا 
اليامة _.للماركسية:. ليمارض. بشدة .أى. اعتماد على. مفهوم 
اللإشجور في _تفسير العملية. الابداعية,... 
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مجع ع مج تدع و جج ما تعزو مني ووم نب متسب متعتفالص مجه به تدا 


على انه خلال العشرينات كان التفاوت فى التصورات 
النظرية المختلفة ‏ بين علم الجمال وعلم النفس مثلاء“ق 
حالثنا هذه ب آمرا ممكنا طلا أن كلا منهما على حدة 
كان يتخذ لنفسه طابعا ماركسيا عاما . ولم يكن الحزب 
الشيوعى ببدى اصرارا على وجود وحدة شاملة. وتفصيلية 


''بينها جميعا . فكان باستطاعة علم النفس وعلم الجمال 


أن يعلنا ماركسيتهما وأن يظللا رغم ذلك” مذزافين فى 


عدد من المشكلات ذات الاهتمام المنمترك بيلهما . 


اللاشعورية فى العملية الابداعية 


ولكن ‏ فى الثلائينات ب أصبحت مسألة الوحدة 
هذه مسألة ملحة فى العلوم الاجتماعية السوقيتية 
واضبح من الضرورى اعادة تحديد العلافات النظرية المتبادلة 
وتوطيدها على أساس من المذهب الماركنى اللينينى ٠‏ 

وبعتبر قورونسكى لإكأقهه020؟. الناقد الأدبى 
الماركدئى االوحيد الذدرى وجه التباها جادا فى العشرينات 
الى. مشكلة اللاشعور فى العملية الابداعية » وتوصف 
آراؤه فى هذا الصدد بأنها تعيد الى الأذهان نظريات 
كارل يونج من ناحية وآراء .لوكاتشي من ناحية اخرى ! 


“فعند فؤرونسكى أن الصور الفنية تخلق خلقًا حدسيا ©» 


داخل اطار الخبرة المتراكمة للاجيال السابقة » وهى خبرة 
نوجد فى مجال هااتحت الشعور . وتشكل مثل هذه 
التجارب قوة هائلة فى.النفس البشربة تتفجر بشكل دورى 
التظهر: على سطح الشعور »© وبهذا تجبر الانسان على 
ان يسلك بطريقة لم يسلك بها من قبل ابدا . انها تفير 
أمطا سلوكه. المقتاد والبئيان العاذى لافكاره والفعالاته 
وشخصيته ككل وموقفه تجاه البيئة . والصور الفنية 


ليو 
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هى انعكاسات للصور الاصلية غير المشوهة للعالم التئ 
يحتفظ بها الانسان فيما تحت الشعور لديه ٠‏ ويكون 
الاتبان .علي .ومن غانسن. :نيهم" الضوي. + انها . لسجعر 
بشوق منستمر اليها . ويجعله هذا الشوق يخلق اساطير 
وحكابات ويغنى أغنيات ويكتب .روايات ‏ ب اى يجعله 
بايجاز ببدع فنا . وهكذا فالفن عند ثورونسكى طريقة 
لاعادة خلق مثل هذه الصور أو ايجادها . وفى لحظة 
الابداع فان الفئان المبدع يكون ‏ وفى الأآساضش لاأداة 
لقهر قوى ما تحت الشعور . وليس الشكل والأسلوب 
والتكوين وغير ذلك من الوشسائل الفنية سوى ( تكنيك » 
لتحليل الشفور . 

وينبغى أن نضيفا ان فورونسكى لب وقد كان 
ماركسيا وعضوا فى الخزب الشيوعى ‏ كان يذهب الى 
أن هله الخبرات المتراكمة التى تتجمع فيما تحت 
الشعور هى دالما خيرات ( طبقية )») © بمعتى أن الاثسسان 
بمثل ‏ من ناحية ما تحت الشعون لديه ‏ انتماءه والتزامه 
بطبقته . « ومن المسلحيل تغبير أو ازالة هذه الخادسية 
الطبقية فى خبرات الانسان » . 

وكان علم الجمال احد المباحث القليلة التى لم نكن 
بحاجة لان تخضع لعملية تعديل نظربة شاملة فى 
الثلاثينات كما حدث بالنسبة لعلم النفس مثلا.. ولكن. 
لم ”الجمال اصبح مند ذلك الوقت وسيلة ابديولوجية 


' فى “عملية /( اعادة تربية الشعب » وفى التنظيم والتعبئة 


وتنشيط وعيه الثورى والنضالى ٠‏ وفى سبيل تحقيق 
هذه الغايات الشعورية اصبح علم الجمال السوثيتى 
يفستر الابداع الانسائى على أسسن شعورية بحتة ٠‏ ويرى 
أن أى فعل ابداعى لا يمكن تفسيره على أسسن هن الفهم 
الشبعورى بعتبر فعلا مرضيا وذهنيا ©») ومن ثم فهو فعل 
ع رسفن / . 

ومع ذلك فان الكلمات التى يقترب معناها فى كثير 
أو قليل من معنى كلمة اللاشعور 1[2052510115 2 مثل ما نحت 
الشعور 5831560251005 (غير المتحقق ل4ع5امآ 2863ل 
كثيرة الاستخدام فى الآبحاث الجمالية السوفيتية . فنجد 
مثلا الضوفية 22/501562 . واللاعقلية ' 1263002211501 
والمرض النفسى ‏ [غ1ل8620518 علطء299 والرؤية. المرضية 
ه715 أدءئأعه23:501 والذاتية - 522 91لء06[6اة والنروة 
امطلقة 6ع21طهء 0116له8650 022 


ذما هو اذن اللاشعور فى رأى علم. الجمال 
ش . السوفيتى ؟ 

ان علم الجمال السوثيتى لا يقدم تعريفا ايجابيا له » 
ولكن الاشارة اليه فى الأبحاث الجمالية تتضمن القول. بأن 
اللاشعور نوع هن ( البشاعة النفسية » التى اذا اطلق 
الشعور لها المنان ظهرت فى أنواع مختلفة هن الانحراف 
والتحلل »؛ ومن ثم ينبغى قمعها . وتذكرنا وجهة النظر 
هذه فى اللاشعور بممتىْ مابعلم نفس: الاأعماق 151060108 
8 018 الذى يبعتبز اللاشعور أيضا مناقضا للشعور 
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وضعه نحت المراقبة والسيطرة المستمرة . وقد أمح كثير 
من علماء النفشس السوثيت الأوائل الى علاقة اللاشمور بعلم 
فس الأعباق ب وخاصة بالماهب الفرويدى ٠‏ وقد أوضحوا 
أن الفرويدية تؤكد التمارششٌ بين المجالين السيكلوجيين : 
الشتعور واللاشعور ٠‏ 


رفض فرويد : 

وحتى ذلك الوقت كانت المشابهة بين التناقض الذى 
يضعه علم النفس الفرويدى بين الشعور واللاشعور من 
ناحية والمادية الجدلية فيما تتخدمه من مصطلحات 
القضية والنقيض والمركب ل من ناحية أخرى ‏ لا تزال 
قائمة وواشئحة فى الأبحاث الجمالية والنفسية فى الاتحاد 
السوئيتئ . ولكن هذه المشابهة أو المقارنة انتهت تماما 
فى عام .| الذى شهد التحول الذى أشرنا اليه فى 
وجهة نظر علم النفس السوثيتئ. من مفهوم اللاشعور 
فعندما جاء عام 9( كانت حركة التحليل النفسى فى 
الانحاد السوفيتى قد وصلت الى نهاية عملية وتوقف 
نشر مطبوعات التحليل النفسى . « ولا بزال العداء 
للفروبدبة واللمفاهيم التعلقة بها قائما حتى الآن بشكل 
لا ينقطع فهى اما تقابل بالتجاهل أو تنتقد اذا إتاحمليه 
الانعباه اليها ‏ باعتبارها نظرية مثالية وميتافيز بقيسبة 
ورجعية تبشل الأخطاء المنهجية للنرعة؛"البيولوجية 
أو الفردية . 

رم . د. لندن : استقصاء لعلم النفس ف الاتحاد 
السوقيتى - اللشرة السسيكلوجية . يوَليَق196)5... 
ص 56 ), ١‏ 

ويذهب علماء الجمال السوفيت. الى" أن :السيطرة 
على اللاشعور وكفه تثم بوساطة العقسل «الانسانئ 
أو الشيعور وكان تروقيموف يقول بالحرف الواحد ( أن 
للعقل أهمية كبرى فى القدرات الابداعية للشخص الموهوب 
فنيا » . ان الفن فى رأى علم الجمال الماركسى مستحيل دون 
انتقاء وتعميم لوقائع العالم الخارجى . ولا يمكن التفكير فيه 
على مجرد أساس (١‏ الأحاسيس اللاشعورية والخبرات 
الانفعالية ») » أو على مجرد أساس ما يمى ( حدس 
الفئان » ان المقل الانسائى يحمى الفنان من الصورة 
الذاتية التى قد ننشا فى خياله بفعل ظروف معينة لماناة 
الحياة . ومن ثم فان الاستجابة الابداعية ‏ شأنها شأن 
أنى استجابة أخرى ب ينيفئى الوصول اليها عن طريق 
الهدف الشعورى ( الواعى ) الذى يتبغى ‏ بدوره ‏ ل أن 
يكون مطابقًا للأهداف الاجتماعية . فالخيال الابداعى يخضع 
باستمرار لسيطرة الفنان ©» وتختبره الملاحظة ب التى 
بوجهها الهدف ‏ للحياة . ان الفئان يقرب ما بين الصور 
التى يبدعها الخيال الفنى والواقع .. يقرب ما بين 
منطق هذه الصور ومنطق الواقع © أى يقرب ما بينها 
وبين الظروف النمطية للحياة . ومن ثم فان الصور التى 
تظهر فى خيال فنان ما على أساس من القضد هى بالتالى 
ب وبطريقة أو بأخرى - تنشكل وتتحدد ماديا طبقا لصدق 
الحياة . : : 


وعلى حين ان آلية ( أو ميكانيزم ) العلاقة بين 
الشعور واللاشعرر توصف فى الغرب بمصطلحات مختلفة 
توقف على المدرسة الخاصة فى علم النفس التى بلتزم بها 
صاحب الوصف ») فان علماء النفس: والجمال السوفيت 
يتحدثون عن هده العلاقة باعتبارها (( جدل الوضسوع 
والذات » . وهدا يعنى أن العاملين الذاتى والموضوعى ‏ 
من الناحية الوظيفية ‏ جائيان من كل فعل عقلى أو نفسى. 
فكل ادراك حسى وثيق لواقع مادى. بتضمن فى ذاته هذين 
العاملين » حتى أن كل فعل ابداعى هو ( الصورة 
الذاتبة للشىء )) . 


ذانبة الفئان والواقع الموضوعى 


ان المعيار الأول لصحة نظرية ها ب طبقا للفكر 
الجدلى ‏ هو الممارسة الاجتماعية له . وفى مجال الفن 
فان هذا المميار ليس من السهل تحديده باستمرار ) 
اذ أن السؤال الصعب الذى ننشاأً هنا هر ( كيف يعرف 
الفنان المبدع أن يعكس ذاتنا الواقع الموضوعى ؟ » . 

هناك سلسلة من العابير التى يستطيع بها أن يقيم 
عمليته الابداعية من حيث هوافقتها للنظرية المادية الجدلية 
فى الانعكاس . احد هله المعابير هو المحاولة الشعورية ب 
الواعية ( لاعادة خلق الواقع بكل تعينه وبكل حياته 
وبكل أشكاله الواقعية: » . ( تيمو ثييفف ) . وهناك 
معيار آخر هو أنه نلبغى اعادة خلق الواقع « بروح من 
حنيقة الحياة ») .-ولكن بما أن كل حقيقة المسبية © فان 
الحقيقة التى ينبغى أن تنفذ الى عملية اعادة خلق الواقع 
فنيا بؤآساطة الفئان بنبغى أن ( تخدم مصالح الشعب » . 
ويترتب على هذا المعيار أنه ينبفى ان يرى الفنان الواقع 
وأن بحلله وأن يحكم عليه من وجهة نظر الحقيقة الاجتماعية 
الطبقية « التى هى أقرب الى الحقيقة المطلقة » . وينبغى 
أن بفمل الفنان المبدع هذا حتى وان اقتضته التضحية 


وبايجاز فان الفنان الخالق لا يستطيع أن بجر 
موضوعيا الا من خلال التجرد عن المصلحة الذاتية ومن 
خلال « السيطرة على عالمه الداخلى ») . فالحقيقة تكين 
فى الجماعى وليس فى الفردى ٠‏ 
الجمامى يفضى حتى الى التغرب والذانية والسقوط فى 
حبائل اللاشعور ٠‏ 1 


والبحث عن الحقيقة خارج 


الفن كحلم يقفظة 


هذه بالتحديد وجهة النظر التى تتناقض تناقضا 
حادا مع التحليل النفى الذى يذهب الى ان العمل الفئى 
يشتق قوته من اللاشعور » وبصفة أخض من ذلك الجانب 
العميق من اللاشعون الذى يطلق عليه الفرويديون اسم 
« الهو » . ومن ثم “فالفن عندهم ‏ سواء فى صورة شمر 
أو رسم » وحتئ فن العمارة © يكون قويا ومؤثرا من 
الناحية الجمالية ( وليسن بالضرورة ممتعا ) الى حد أنه 


إضن 


لا ام ا ا 2222 
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يسقط رموزأ هامة من. داخل اللأشعور على الخارج 
( هربرت ريد : فلسفغة الفن الحديث : ص 7؟ )2 . 
ويذهب فروبد فى مقاله ': ( علاقة الشاعر باحلام 
اليقظة  )»‏ الى أن الكاتب يفعل نفس ما يفعله الطفل فى 
اللعب.. أنه يخلق علما من الخيال ياخذه مأخذ الجد التام ) 
أى أنه يستوعيه بدرجة كبيرة من التأئر بينما هو يفصّله 
فصلا حاسما عن الواقع . 
. وياهب كارل يونج الى أن « الفن نوع من النزوع 
الداخلى يتملك كائنا بشريا ويجعله أداة له . والفئان ليس 
شخصا يتمتع بارادة حرة ويسعى الى غاياته الخاصة » 
وانما هو شخص يسمح للفن بأن يحقق أغراضه من 
خلاله . وهو ككائن بشرى قد تكون .له آحواتك وارادته 


ؤهراميه الشخصية » ولكنه كفئان يعد انسانا بمعلنى أسمى 


ب أنه انسان جماعى ب هو فرد يحمل ويشكل الحيساأاة 
اللاشعورية النفسية للجنس البشرى » !1 . 

ولكن حتى عندما يدعى التحليل 'النفسى أن اللاحم من 
الأساطر القديمة 'اسقاط: من اللاشعور الجممى للشغوب 
فانه يضع نفسه أمام محنة البحث عن تفسير للفرق بين 
الشكل الملحمى الدى تتخذه الأساطير القديمة وذلك الخليط 
المختلط من الألوان والخطوط والمساحات والدوائر الذى 


اتراه فى لوحة من الفن السبريالى الذى يزعم أنه اسقاط 


لكوامن 'اللاشعور فق العالم الخارجى ابن 
ويخفق فرويد فى أن يمد نطاق تفسيراته الجنسية*الى 


'. العمليات الابداعية ( اللاشعورية » . التى يفضلل هو 


تسميتها بأعمال (( الشعراء الذين ياخذون موضوعاتهم 
جامزة مثل همبدعى اللاحم والتراجيديات الأقدمين).2 
فيلجأ الى تغطية هذا الاخفاق بأن يقول أن هناك غير 
هؤلاء - (« أولئك الذين يبدو أنهم يبدعون فوضو عابم 
تلقائيا )») -. 

وازاء هذا الاغراق فى الاهتمام باللاشعور. لدى علماء 
النفس. وعلماء الجمال الغربيين يرى علماء الجسال 
السوفيت أن المحاولات التى تبذل لكشف سيكلوجية العمل 
الابداعى بوساطة نظربات7 الحدس » و «العمل اللاشعورى» 
وغيرها. ليست ذات أهمية علمية هما دام واضعوها يعتبرون 
العمل الابداعى ب خطأ ب ظاهرة لا يمكن تفسيرها ولا تبلغها 
الا الصفوة . أن علم النفسس المادى ينطلق من الحقيقة 
القائلة بأن العمل الابداعى فى اشكاله المتطورة ب هو 
نتاح للعمل. ٠.‏ وتنشاً دوافع وأهداف النشاط الأبداعى من 
حاجات المجتمع وتظهر امكانية حل مشكلة ابداعية حيئما 

فر الظروف الضرورية لها خلال مسار التطور الاجتماعى. 

أما ما يقال من أن الغنان نفسه لا يدرى كيف ييدع 
أو كيف هبط عليه الالهام » فان هذه مسألة لا تحتاج الى 
فرضية اللاشعور بأكملها لتفسيرها . ذلك أن الانسان 
اذ يركز كل انتباهه على همهمة ما بلاحظ نفسه عادة » 
وهذا هو السبب فى أنه غالبا ما يشعر بأن عثوره. على الحل 
جاء كثىء مفاجىء » بيئما هو فى الواقع نتيجة عمل مركز 


٠. ودائب‎ 


م 


وترتيبا على هذا الاختلاف النظرى الكلى © يؤكد 
علماء الجمال الماركسيون أن الغملية الابداغية فى ( الفن 
البورجوازى (( هد بسسيبب سيرها ضد التنظيم الشعورى ب 
تطيش تماما . فان الذاتى واللاشعورى بفلت بدلا من أن 
نقيد“ويكف . ومن هنا فان اللاشمورى يلجم الواقع ‏ بدلا 
من أن يعيد خلقه ‏ ويقلبه ويشبوهه . وباستمرار هله 
العملية فان هذا يصيب جميع المذارس أو الاتجاهات الفنية 
البورجوازية . أنها جميعا تحاول أن تقلل. من قيمة 


'العملتيّات الشعورية فتصل بها الى الحد الآدنى وتصور 


الفن على أنه نتاج للحدس الخالص: وللالهيام اللاعقلى 
والمنبهات_تحت التبعورية . 

ولهدا يصف علماء الجفال اللسنوفيث المدارس 
والاتجاهات البورجوازية فى الفن .بأنها مزيج من « الشكل 
الخالص واللاشعور » . ان الفن البورجوازى يرفض عن 
عمد أن تسيطر قوة العقل على اللاشعور 4 ويسمح اللاشعور 
بأن يسقط نفسه فى أشكال مريضة مختلفة هن الكوابيس 
والهلوسات الهاذية . ونتيجة لملل هذا التناول للاشغور 
أن تهبط العملية الابداعية الى مستوى تفقد عنده حق 
وصفها بأنها تشاط السائى اصلا . 


١‏ لا مضمون لفن اللاشعورى 


وما دام الفن اليورجوازى يستغل اللاشعور الى هذا 
الحد المفرط فانه فن يفتقر الى المضمون 4 وحتى ان كان 
فيه مضمون فانه يجىء مضمونا تلطخه اللاعقلية والصوفية 
والمرضية . وكل مضمون غير اجتماعى وغير سيا لهنا 
أحسن الشكل الذى صَيمْ وقدم به .ب لا يمكن أن يعتبر 
مضمونا صادقا .. فمثل هذه الأعمال الفنية التى تخول بشدة 
على اللاشعور تنكون فارنفة يلا موضوع . أن الغن 
البورجوازى انمكاس. ذاتى لظواهر ذاتية ليس لها موضموع 
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أو مفمون يستحق الذكر . ولا يمكن أن يعتبر مضمونا 
حقيفيا للفن كل ما يسمى بالنشاط الذاتى التعسفى وغر 
اللحدد والداخل للذات الفردية أو مة يسمى بتحرر « الأنا » 
الداخلى للفئان المبدع . 

وبحث الفن البورجوازى عن المضمون فى المجالات 
الخيالية ألتى لا يمكن بلوغها والتى تتجاوز الواقع »4 أمر 
يحكم على هذا الفن بالوت لاحتوائه على قدر هائل من 
التمسف المطلق للخبرات الذاتية » وتمسجيد الغرائز 
الحيوانية فى الانسان.باسم اللاشعور ٠‏ 

ومعنى ذلك فان النظريات الحدسية واللاشعورية فى 
علم الجمال وفى الفن الحديث هى تعبير صادق عن حقيقة 
الفن الحديث فى المجتمع الغربى الراسمالى وعن تناقضاته . 
ففى بداية القرن العشرين ‏ حين كان فرويد ونيتشسه 
« المعبودين الثقافيين لعصر الرأسمالية الاحتكارية  »‏ 
كان الفن فى أوروبا الغربية قد بدأ فى اتخاذ أشكال تهدد 
بالفعل بتحويل الفن الى شكل وهمى من الوجود الانسانىء 
أوحيئما أعلن فرويد أن التخيل الفنى والفن هما من احلام 
اليقظة لم يكن بعيدا عن الحقيقة .. ولكن هذا التعريف 
لا ينطبق على الفنون جميعا 
نوعية معيئة فى الفن © ويرتبط بنوع معين فحيتب امن 
الفنون . هذا النوع وثيق الصلة فى الحقيقة بالحلم 
فهو حلم » حلم شعورى وخاضع للعقل . فهو يخضع اكثير 
من القوانين التئى تخضع لها الأحلام التى نراها فى الليل. 
فهذا الفن ب شاأنه شأن الأحلام بقدم تعويضا الفغسيسيا 
سمح بتخفيف حدة المنبهات الانسانية التى لا تجد “لها 
متنفسا فى ساعات اليقظة فى الحياة البورجوازية العادية . 
ومثل هذا الفن يقدم اشباعا وهميا” لتلكة.الحاجات الت 
لا يمكن اشباعها فى الحياة الواقعية » بينما هو فى الواقع 
الفعلى يخرج عن طريقه لترقية هذه الحاجات باعتبارها 
منبهات تتجاوز أففال الانسان . 


. أئة تعريفا محدود باتجاهات 


فن تصنيع الأحلام 

ان الأحلام تتكون بطربقة من شأنها أن تبقى الانسان 
مفزولا عن المثيرات الخارجية والداخلية ‏ على السسواء 
وتسمح لجهازه العصبى بالاسترخاء خلال فترة زمنية 
محددة .. وهذا هو النموذج الذى يصوغ كثير من الفنانين 
فى القرن العشرين أعمالهم على غراره . لقد بدا هؤلاء 
الفناثون مع “بداية القرن العشرين يعملون لهدف واحد 
هو تصنيع الأحلام للبورجوازية الصغيرة . وق سبيل هذا 
كرسوا أنفسهم للبحث عن ( مواد )) لصناعة .هذه الأحلام ٠‏ 
وبدأت تظهر نظريات تزعم أن تحويل الفن الى ١‏ منوم » 
ضرورة » وأن عملية التحويل هذه عملية » انسائية ») . 
وبئون هذه النظربات, على أسس طبية ومرضية ونفسية ٠‏ 
ونين هؤلاء المنظرين اولئك الذين يحاولون ( أن يجعلوا 
الوجود أكثر احتمالا للناأس قى كابوس عالم الاغتراب »)0 + 

ان هذا النوع من الفن يجرى على نفس الخطوط التى 
يجرى غليها الانتاج فى المجتمع الرأسمالى .. هو انتاج 


ثوالب وخ وهو جهذا يهدف الى اشباع زائف لاحاجات 
الفنية لدى الانسان . وهنا يلعب الفن دورا أبعد ما يكون 
عن دوره الجمالى الأصيل ٠‏ 


ان الأحلام التى يجرى صنعها فى هوليود ب مثلا ل 
اليوم للانسان الأمريكى العادى تعطى مثلا واضحا لهذا 
النوع من الفن الذى يستهدف أن يطلق وسط جماهر 
(( الناس الماديين » أفكار! كتلك التى يطلقها بين 
« صفوة الئاس » فنانون مثل سلفقادور دالى ٠‏ 


كدلك فان الروايات الرخيصة الكثيرة التى ترتكز 
على مناهج ( التحليل النفسى » وتتخدذ شكل الفن 
السيربالى وغر ذلك والتى تقدم نماذج من الحنسياة 
والحب والبطولة والواجب هى نماذج خيالية تماما لا تكاد 
تتصل بواقع حياة الجماهير بأى حال .. هذه الروايات 
هى صورة من صور التنفيس الماطفى أو المخارج الانفمالية 
او التمويض أو الترفيه وبصفة خاصة لفئات الثشباب ٠‏ 


وهناك مثال آخر فى موسيقى الجاز الأمريكية ‏ 
مهما تيل عن ( الاصل الافريقى » الذدى استمدت منه 
ابقاعانها . ان الغمل الجمالى للصوت قريب الصلة قيها 
من التهييج السيكلوجى العصبى لاعصاب السمع نوساطة 
الصوت . وفى هذا النوع من الموسيقى يختفى عنصر الزمن» 
رغم أن الموسيقى هى أكثر الفئون على الاطلاق شلهورا 
بالزأمن » واكثر الفنون على الاطلاق خضوعا لعامل الزمن 
ن لركييها + 


البحث داخل الدات ٠٠‏ والبحث عن الذات 


ان الف بطبيعة نفسه بحث لا ينتهى . هو رحلة 
ف المجهرل « ( ماياكوقسكى ) . وكان هناك تجارب وتجارب 
عدبيدة . هناك البحث داخل الذاتء » وهئاه البحث عن 
الذات نفسها . الأول هو الشرط الضرورى للفن وجوهر 
وجوده . أما الثانى والبحث عن الذات نفسها » فهو قاتل 
للفن ككل © لأن الفن لا بجد الذات »© وعندئف يحاول أن 
ينتج ذاتا من دخله . 


واذا كان بثمين على الفن أن (١‏ يبحث داخل الذات )) 
مستخدما مصادره » ومصادره الخاصة وحدها ©» فهو 
اذن لا يستطيع أن بجد ذاته أو أن يؤكدها دون مساعدة 
من الخارج 4 أى دون تأكيد العلاقات المادية القائلمة 
بين الفن وجماهير الناس ‏ الذين هم فى الحقيقة وى 
الأإساسن جبهود مستمعيه أو مشاهديه وهو الشىء الوسحيد 
الذى بخفف من حدة الانتسامات العنيفة. داخل عالم 
الفن وبجملها انقساما بين مجالين مختلفين اثنين 
ألفن من أجل النخبة أو الصفوة » والفن من أجل الجماهر,. 
قن يصنعه اللاشعور ويبدع من خلال الغياب عن الوعى 
التفسى والاجتماعى ‏ وفن يصنعه الجهد العقلى الواعى 
بكل أبعاده النفسية والاجتماعية ٠‏ 


سمير كرم 


0 
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ملاح الفاسؤق الإفريقِيت 


البحث عن فلسفة أفربقية 


النظرية الافريقية التقليدية عن | العالم من 
١‏ أكثر النظر نات أنسجاما 4 وهذا الاسحام 
حسلك تعبير الكاتب' النيجيرى (١‏ أديسسايو 
أديسانيا )» . (( ليس: مجرد توفيق بين الحقيقة 
والادمان ولا بنن العقل والعتقفدات “القديمة 
ولا بن العقل والحفائق غير المؤكدة » تل هو توفيق 
بين كل الأنظمة » وهذا الانسجام أو التوفيق بين 
كل و هو الأساس الجوهرى التفكير ‏ عند 
0 الظاهرة التى تمثل طابعا خاصسا 
يتميز به التفكير الافريقى قد لا بكون لها نفس 
الدور أو الأهمية فى تفكير المجتمع الأوزبى »© ففى 
العصور الوسيطة ‏ مثلا ل أمكن لهذا المجتمع 
الأوربى قَْ ظل سلطان الكئيسة الطاغى أن لبعد 
العام ويرفض »2 وعلى العكس من ذلك فى العصر 
الحديث عمل على اقصباء ء فكرة الرث وطمسن 
لالم ل لمتكا لماعي ولكن مثل هذا الموقتف 
لا يمكن أن. بكون له .وحودٍ فى التفكير الافريقى 
حيث يعتمد كل من الأنهان والعقل على الآخر, > 
وحيث , تشكل فكرة الرب جزءا لا تحزأ من 
حياة الا فريقى ْ كل.. ابعال :من العادا ما 0 
هو الأساس الجحوهرى للتفكير عند 0 : 
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م أ م ف اي 
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عبرالو ام الما بى 


|الولقد أخطأ كثير 9 الاين الأوربيين فم 
مر جع هذا انهم 50 تنظيره ف دوع مذاهب 
الفكر الأوربى »© قليفى يرال اطد.8.وضة ظل 
بصر فى كل ما كتبه خلال سئوات شسابه على أن 
التفكير الافر بقى لبس الا نوعا من التفكير الندائى 
الذى شتمى ألَئ و ما قبل المنطق لم1 
1081631 لأنه تفكير | تمنم بالتناقض الداخلى ب لكله 
عاد نس ذلك فأعان إن كان عن لطا لم لل 
كل ما ذهب اليه حين نادى بنظربته لأنه لم يكن 
بدرك ألا مؤخرا أن البناء المنطقى للعقل البشرى 
واحد عند كل البشر . وربما يكون البروفيسور 
ليفى - كما يقول أديبابو أو نساتيا ‏ قد أدرك 


ملامح الفكر الأفريقى 


والواقع أن الكشف عن ججوالب العفدن 


دراسة موضوعية له وموم الا فى منتصف 


الأربعينيات من هذا القرن » اذ كان معظم اهتمام 
الباحثين نتركز بصفة أساسية ومباشرة خحول 


القضابا السسياسية أو الاوضاع الاتتصادية . 
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أو المسح الأنثرو بولوجى أو الأهمية الاستر انيجية 
الخ .. ولهذا بعيت المكتبة الأفربقية لغترة طويلة 
خالية تماما من أى بحث أو دراسة جادة تلقى لنا 
ضوعا كاشفا على حفيقة التفكير الفلسفى لدى 
الأفريقيين ©» ونعنى بهؤلاء الأفريقيين شعوب 
حوب الصحراء » الى أن ظهر فى عام ١516‏ 
كتاب الأب دلاسيد تمماز (تزادهوهائط2 2 يتصصو8) 
0100 وهعوام - فلسفة البانةو الذى أحدث 
عند ظهوره ضحة هائلة تردد صلاها فى. كل 
الأوساط الفكرية العالمية وبادرت دور النشر فى 
أوربا بترحمته الى معظم اللغات الحية . 


وبقول الأب تمباز الذى ظل يعمل فى ميدان 
التبة لشي فى الكؤنفو ابتداء من عام 59 انه 
التى ضمنها كتابه عن طريق ملاحظاته الشخصية 
لسلوك ومنهج تفكير كتير من القبائل الأفر بقية 
التى عايشها نحوا من اثنى عشر عاما » وأن هؤلاء 
الأفر يقبين لبسوا كها كان الكثير منا ينصونت 
أطفالا كبارا »© دل هم على العكس من ذلك تماما 
أناس بلغوا مرحلة النضج الفكرى منذ ؤمن بعيد. 


ثم سعدت اللمكتبة الأفزيقية بعد ذلك » أى 
بعد كتاب الأب تمبلز بأربعة مؤلفات جديدة عن 
الفلسفة الأفربقية بدت ق الواقع قصنا ملحو ظا 
الجانب فى حياة: الشعب الأفر نقى . 

أول هذه المؤلغات كتاب .بعنوان اله الماء )) 
وضشعه عالم الأجحناس الفرنسى (( مارسسيل 
حرييبول 3 ملل إمءءوكة +٠‏ وقد كان 
تأليف هذا الكتاب نتبحة مصادفة سعيدة وغير 
عادية كما يقول مارسيل نفسه © فقد قضى هذا 
العالم الفرنسى عدة سئنوات فى أفرقيا بدرس 
السمات العتصربة 1 الشعب الدوحون 
الذى بعيش عند متحتى النيجر » وفحأة وق 
شيهر أكتوبر من عام 1957 التقى بشيخ من شيوح 
أفربقيا شاء له حظه أن صاب بفقدان تصره أثر 
حادث وقع له أثناء قيامه بر حلة من رحلات 
الصسيد 4 تقول الأستاذ مارسيل )0 التقيت يهذآا 


دون أن أستفيد جديدا من هذا الفيلسوف الأمى. 
كان بتحدث ألى وكنت أستمع فى صمت وشفة 
لكل ما يقول » لقد فتح أمامى ١‏ أوجوتومالى ») 


ف 


عالعصمعءع0 - كنرا من العسير فة و أزاح 
النقاب عن كثير من الحقائق الفلسفية المطمورة 
النى كان عالم ما وراء أفريقيا يجهل كل شىء 
عنها » لقد شرح لى ( نظام العالم )) و( علسم 
ما وراء الطببعة )) و( ديانات شعب اللأدوحون » 
ولكى أكون منصفا وصادقا أحب أن أسحل هنا 
أن المعاومات النى حصلت عليها من هذا العحوز 
الأفريقى الحسكيم الآمى الأعمى قد هدمت كل 
النظريات النى سيق أن كوناها لأنفسنا عن عقلية 
الرنوج أو عقلية الندائيين بصدفة عامة » لقد 
روى لى ١‏ أوجوتومالى » أفكاره بطريقة علوبية 
منظمة وى لغة شاعر بة غنية بالصور السيانية 
الراد عة ) ء 

الكاتبة الألانية ديترلين (مءاءمئءزط) ٠‏ لتقوم هى 
استطاعت أن اتقدم بالفعل بحثا علميا قيما 'نحت 
عنوؤان « مقال عن دبانة الممبارا » استقبلته دوائر 
الجامعيين بالحماسة والتشجيع اللائقين ٠‏ 


وى عام سافرت الممثلة الأفريشقية 
الأصعيل الأمر لكية الجنسية ٠‏ مايا ديرين » 
و2 و1 الى هابيتى لالتقاط. مناظر لبعض 
أقلام لها عن طقوس ديانات شعب الفودو 5405م" 
وسرعان ما سحرتها طقوس هذه الديانات 
وما تنطوى عليه بعض مظاهرها من عمق وجلال 
فأو قفت أعمالها الفنية وبدات تكرس كل جهودها 
لدراسة هذا الدين وما تنطؤى عليه أفكاره من 
تلق عميقة فى خرحت علي العالم فى 1181 
بكتابها المعرروف )( آلهة هايتى الأحباء )) الذى 
نشر فى كل من لندن ونيويورك فى وقت واحد ' 


أما آخر كتب هذه المجموعة وهو من غير 
شاك أهمها وأكثر ها دقة وشمولا أو ضوعه فهو 
كتاب ( فلسفة البانةو الروانديين )» ومؤلفه هو 
الك تهون اليسكسس كاحامى عتصوعة 1 لمعاف 
عالم أقر بقّى أكاديمى وواحد من أبناء قبائل 
المانتو المثقفين دفعته دراسته للفلسفة الغربية 
الفالسفى عند الأفربفيين واعتمد فى منهجه على 
الفلسفة الأفريقية ويعالحها فى ضوء .نظيرها من 
قضابا الفلسفة الغربية » ولأهمية هذه الدراسة 


وم 


ا 
١‏ 


00 


مديما 


وعمقها العالمى ‏ سارعت اكاديمية العاوم 2 
در و كسل بطبعها ونشرها كما منحت جامعة 


حر تحورى بابطاليا صاحيها درحة الدكتوراه 2 1 


والى خانب هذه المجموعة من الكتب الرائدة » 


التى وضعتك سن أددى المثقفين صورة متكاملة 
للتفكير الفلنسفى لدى شعوب آفر بقيا ظهرت 6 


0 السنوات الأخيرة أنضا مجموعة الخرى من 


الدراسات المتنوعة حول هذا الموضوع كان معظم 
أنفسهم 3 ولعد حاول كل واحبد من هؤلاء 


.الباحثين أن يعرض لنا طابع التفكير الفلسفى 
الدى .شعب أو آخر من شعوب اقرضا . وهذا: 


الطابع قد يختاف من شعب آخر 2 التفاصيل 
الفرعية )6 غير أننا نلاحظط ب وهذه ظاهرة فرندة 
فى آفريقيا ‏ أن الأسس العامة للفكر الفاسفى 
تكاد تكون واحدة ددن كل هذه الشووب رغم 


اختلاف مواقدها الحغرافية »2 ولهذا ستحاول 


ان نعرض هنا اهذه الأس سن المشتركة التى تكون 
الاطار العام للتفكر الفاسبفى كل شعرب اثريتيا 
التى تحتل حوالى ثلث مساحة القارة كلهل؛ 


اأؤو لات الأربع لاقل سفة الأذر إقمة 


حين يتحدث الدكتور كاحامى عن الفاسيفة 


١‏ الأفرقية بقول انها لا تخرج فى مباحثها عن أربع 


مقولات هى ٠‏ 

() الونشو بعءمنلة . ومعناها الكائن 
البشرى . 

ب الكينةو ده 1 5 ومعناها شىء ٠‏ 


(ى) الهانتو ناه ومعلاها الزمان 


والمكان ٠‏ 
رد الكونتو م1 وتعنى الكيفية 
أو الشكل . 


فكل كإثن وكل عنصر فى الوجود مهما يكن 
شكنه أو نوعه بتدرج بالضرورة تحت واحد من 
هذه المقولات الأربع » ولا بمكن أن يوجد شىء 


.أو الشىء على أنه مادة » بل لابد أن تتضصوره عاى 


آنه قرة .. فالانسان 1 فقوة )) وكل الأشياء الوق > 
والزدان والمكان قوتان والصفات مثل الضحك 
والجمال والبكاء قوى ١‏ انها كلها قو 0 0 


أذن 


فالجزء الأخير 2 كل كلمة من الكلمات الأريع 
وهو 2]61 بعنى القوة العامة ©» ولا دمكن لهذا 
الحزء أن بوحد متنفصلا عن أى منها ٠.‏ فالنتو 2 
هى القوة التى تنمو فيها الكائنات نيا 
البعض . ل «جانومتر جون)) ان هذا ال ا 
هو الشىء الذى كان 2 ذهن أندريه برشون 
دمه8 ١‏ حين كتب بقول ( كل شىء يقودنا الى 
الاعتقاد بان هناك نقطة مركزية للفكر لا بمكن أن 
نتصور أنه من اانناقض أن بوحد عندها الحى 
والمبت »© الحقيقة والخيال » المافى و المستقبل » 6 
الارتفاع والانخفافي فى وقت واحد ) . وربما 
لمكن القول أنضا بأن ال نال هى النقطة النّى 
تدأ منها عملية الخلق » والتى كان سبحث عنها 
بول كلى 11 عندما قال زلا اننى أبحث عن 
النقطة البعيدة التى بيتدفق منها الخاق ( 


ولكن متناقضات بيرثئةتون: لا توحد مطلنها بَى 
ال دهن فاذا ما قانا آن ال بم قوة: 

لها فق الانسان والحيتدوان. والكى د والكان 
واازمان والجمال والقبح الخ » كان هذا القول 
خاطئا بكل تأكيد » لأن هذا سيعنى أن ال ننذلز 
(/ تعب عن تأثير القوى ابل تعير عن وجودها 
وكينوئتها , ولا يعكن أن يكتشفها الانسان مستقلة 
سورعل استطاع هذا الأنشان أث بوقف الحياة 
فجأة 57 على أن من الضرورى 2 الوقت نفسه 
أن _ندرك أن القوة الدافعة التى تهب الحياة 
والفاعليّة” وإلقوة اكل الأشياء هى ال . مصسصهئح ٠‏ 
أى الكلمة التى حكن أن نقول عنها انها كلمة 9 
وبذرة ودم الكل فى شىء واحد ) ٠+‏ 


وهنا تصصلن الى نقطة هامة هى ضرورة 
التمييز بين المقولات الأربع : فكلمة مولتو 
لزان التى تعنى الكائن البشرى تش مل 
الأحياء والأموات 4 وهىٍ قوة منحت الذكام 


وتستطيع السيطرة ؛ على قوة الكلمة 20 


أما الكينتو دءمة ومعناها شىء 2» فهى 
قوى لا تستطيع أن تتصرفا وحيدها »؛ بل 
لا يمكن أن تصبح قوة نشيظة وفعالة الا .بامر 
ال اولان 0 سواء أكان حبسا أم ميتا ٠‏ 
ويندرج تحت مقولة ال نغصسؤذة كل من النبات 
والحيوان والمعادن والآلات والاشياء التى 
تستعمل استعمالا استهلاكيا الث . 


والكيننو قوة مجمدة ليست لها ارادة ذانية 


ولبين هناك من استثناء لهذا النظام بسوى بعض 


مكتبتنا العربية 


الأشجار النى تعتبر طرقا توصل الى الآلهة » اذ 
تندفق داخل هذه الأشحار قوة الكلمة الأولى أى 
كلمة الأجداد . نهذه الأشجار ٠‏ هى الطريقٍ الذى 
الاحياء 4 ولذلك يرقعها الانتو الى مرتبة موك 
ال للماخطع 11 4 ولعل هذآأ 0 لنا 0 تقديم 
العو يا البانتو أثمن القرابين لهذه الأشحار 4 
٠‏ لأنها فى نظرهم مستودع الآلهة وأرواح الأجداد . 


واللقولة الثالثة » وهى اأهأنةو ‏ بصصسة > 
وانعنى الزمان والمكان » هى القوة الى تصنع المكان 
والزمان اكل حدث واكل حركة » وما دامت كل 
الكائنات قود فان كل شىء قَّ الوحود كون دائما 
ف حركة مستمرة م( واذا ما طرح على شف خص 
سؤال : أبن رأيت هذا الشىء 9 يمكن أن جيب 
رأبته فى عهد السلطان فلان أى أن السؤال عن 
المكان دمكن أن 'نكون الاحابة عذ4ه بالزمان » كذلك 
يمكن أن تكون هذه الاجابة : رأته تحت الكوبرق 
احابة للسؤال متى رأنته ؟ .. وكل هذنامق 
الفلسفة ارك مر عادى وطيس + نيك 
الشخص حين الى السماعة فزأ الو جع 
بوساطة و ضع ا أى باتحاه المكان . 


لبقى بعد ذلك المقولة » الرابعة وهى الكوننو 
ك1 » أى الصفقة أو الكيفية لسن من 
السسهل على من تجهل أسر ار.الفلس.فة الأفر شية أن 
لخصور كيف لمكن أن تكون هده المقولة قوة فاعلة 
مستقلة . بعبارة أخرى كيف لمكن 
الضحك مثلا دوت أن يكون هناك شخص مأ بأتى 
هذا الضحك ! ! لتوضيح ذلك يمكح الاستعانة بفقرة 
من كتاب الأديب النيجيرى المعاصر آموس توتولا 
وهو من الكتاب الذين بحظون نشهرة واسعة 
واقبال عارم بين قراء الانجليزبة 4 ففى قصسة4» 
المعروفة )0 سكير نيك البلح )) ١‏ ثراه يبتحدن عن 
الضحك كقوة فاعلة ذاتية 2 فهو يقول : « لقد 
عر فنا 'الضحك ذانة فى تلك الليلة » “؛ لم يتوقف 
الضحك مدة ساعتين كاملنين » وفى تلك الليلة 
نسيت أنا وزوجتى آلامنا وضحكنا مع الضاحكين 
لأنهم كانوا يضحكون بصوت غريب لا عهد لنا به 
دن قبل » 


وف هذه القصة أنضا تعس أموس توانو 5 عن 
الكونتو مرة أخرى كقوة فاعلة مستقلة . فهو يقول 
عن الجمال « لو ذهب هذا السيد الى ميدان 
المعركة فان 3 دو لن بقتله ولن بأسرة يكال 
تأكيد ©» ولو أ 0 القنابل رأوه فى مدشنة 
يئوون تدميرها فانهم ! ن لقوا ا 
واذا ألقوها فانها ان تنفجر حتى بغادر هذا 
السيد المهذب تلك المدينة ذلكا يديه جمالة 00. 


اسع 1 


الاله فى الفلسفة الافريقية : 


أثار مفهوم الله فى الفلسفة الافر بقية نفاش ا 
طو اويلاة ومتانا امد ن معظم الناحثين الذين تناولوا 
هذا الحانب الأساسى ف التفكير ١‏ الاذ رقى تقول 
الأب تمبان آنه المدنةق الأعظم نط1 غ628 
هو الانسان العاقل الحكيم العا الذى يعرف 
كل الأشياء والذى حاق و قوى هذه الأشياء 3 
وهو القوة نفسسها التى لها قوة داخل نفسهاء 
انه الخائق الأول واأاواك الأول ٠‏ 


أما الأستاذ مارم.ءل فِيوٌ كد أن مفهوم الال قَُّ 
الفلس.فة الافر قية بدور حول تصيوارة على آنه 
مزيج من الروح والمادة . وسدو أن "ما رسعدديلن 
0 ددرك حقيقة التصوسر الذى قدمه له الشسيخ 
الأقر يقى الضردر حين شبك بحدثه عن مفهومه 
للاله © لقد شرح له معذى ااتتداخل الروحى 
الحسدى بطر بقه ريبما لم سير مار سيل غورها 3 
فقد قال 1 الافر نشّى ١‏ ان الله خلق الأرض على 
شكل امرأة ثم تزوحها » وبذرته التى تسمى ومو 
طحن 8 0 الماء والنار والدماء والكلمة ©“ * 


والدكتور كاخامى بوافق سارتر على أن الاله 
ى الغلسفة الافر بقية عو والد المشر اكثر من أن 
0 خالعهم »© فقد كنت سسارتن ف تحليله شور 
الغناثى الف رنقى الحديث يقول « عملية الحيق 
لدى التسسكر اء السو د هى عملية ولادة دائمة 
غَن-متقطعة . فالعالم لحم بشرى وهو ابن لهذا 
حم اللبشرى . وار الى بجد فى البحر وى 
0 وعلى || رمال والضخوق وى ١ل‏ رباح اهاب 
البشرة الانسائيةة ورداءها » وق حوف | رمال وى 
أحواز الستماء ‏ أنه هو الذى داعب لقسية ل 
أنه لحم شر ى. متحدر من لخم هذا العالم أله 
ذكر الطبيعة وأنثاها 2 وحن لمجتمع بامرأة من 
حله. 4 سادلها الحب فان أالحب بدو له أنه 
احتفال سير الوحود » . 


ونقول الدكتور كاجامى مؤيدا رأى ا 
« ان الله وحده هو الذى بلد أما الئاس فيربون 


الأطفال » . 


اأوتى لا يموتون 


اموت 6 مفهوم الفلسفة الآافر بقية له على 
انتهاء الحياة بل هو استمرار لها 2 صورة ؛أقل 
قوة 2 أى أن الميت لا بنفصسل عن الوحود الأول 
ولا بتقطع عله والكنه عيش تعد وفاته 2 حالة 
تقل فيها قوة الحياة 14 وتشدأ الحياة حين لتحد 


ضن 


. 
5 


مكتبتنا العربية 


الظل مع الجسد ثم يتحذ بهما فى نفس الوقت 
شىء ثالث تسميه شعوب البائتو ال تصصصسهكط 
اى القوة الروجية » وهئ القوة التى لا تموت 
بانتهاء حياة الانسان: على الأرض بل تظل باقية 
وخالدة . وهناك قبائل أخرى فى افريقيا جنوب 
الصحراء تغبر عن هذه القوة الروحية بشكل 
آخر » فتصفها بأنها الانسان الصغير الذى. يوجد 
دائما داخل كل انسان حى »© وهم يعتقدون أن 
الانسان الذى .مات هو نفسسه الاننسسان الذى 
نستمر حياته بعد وفاته » ولتوضيح هذا المفهوم 
نقول ان هذه القبائل تعتقد أن الانسان الذى 
ثراه أنامنا ليسن :الا شكلا ظاهريا لانسان صغير 
ختفى فى داخله » وفى داخل هذا الانسان الصغير 
يختفى انسان صغير آخر وهكذا دواليك أى أن 
الموت يعتى ذوبان الشكل الخارجى فقط . 2 ' 


واستمرار الحياة بعد الموت حقيقة مؤكدة فى 
الفلسفة الافريقية » عبر عنها الشاعر الافر بقئ 


1 الفيلسوف 0 “بير اجو دروب » مه1(آ يمقمعاظ 
“لق قصيدة كاملة فن قسبائده تحت عنو ار( 11و 


لا يموتون » يقول فيها : 


أن هؤلاء الذين مانوا لم يذهبوا ابدا ٠‏ 
انهم هناك فى الظلال الكثيفة .. 
الموتى ليسوا نحت الارض ٠‏ 
أنهم فى الأشجار التى تصدر الحفيف ٠‏ 
فى الأخشاب التى تحارق ٠‏ 
فى المياه التى تجرى ٠‏ 
فى المياه التى تركد ساكنة ٠‏ 
انهم فى الكوخ انهم وسط الجماهير ٠‏ 


المونى ليسوا موتى 
الى أن يقول : 
ان هؤلاء الذين ماتوا ثم يذهيوا ٠‏ 
انهم فى ندى المرأة ٠‏ 
انهم فى الطفل الذى يصرج ٠‏ 


مكنا 


وفى النأر التى تناظى . 

ا مونى لبوا تحت الأرض 0 

انهم فى النار النى نموت ٠‏ 

فى الحشائش التى تكى ٠‏ 

فى الصخور التى تنوح . 

انهم فى الغائة ٠.‏ فى المنزل ٠‏ 

الموتى اليسوا موتى ٠.‏ 

وثرى هذا المعنى أيضا ( أى الابمان بامتداد 
وحود الانسان يعد وفاته ) فى كل الحكايات 
الشعبية التى. يرويها الشيوخ لاحفادهم عن 
الأسلاف السابقين . 


بين البعث واستمرار الحياة. 


والحديث غن البعث تعتبر ف 


والموثِ ٠‏ لكن السؤال الذى يفرض نفسة عند 
هذه المرحلة من المناقشة هو : ماذا يعنى البعث 
ادق الرحل الافر يقى ما دامت فلس فته ترفض 
أساسا فكرة الموت وتصر على استعراد وجود 
الاحباء استثمرارا دائما 0 


بعض الباحثين يؤكد أن فكرة البععث لا مكان 
لها فى, الفلسفة الافريقية لأن البعث لا تحقق 
الا بعد الموت.» وهى عملية ‏ كما تعرف ‏ لا بقرها 
العمل الافريقى ؛ لكن كل الباحثين الذين درسوا 
الفاسفة الافريقية فى اطارها المتكامل بصرحون 
بخطأ ما ذهب اليه الفريق الأول © ويقواون بأنه 
ليس ثمة تعارض البتة بسن البعث واستمرار 
الحياة بالمفهوم الافريقى ؛ ومن أحسسدن. من غالج 


هذه القضنية الدكتور كاجامئ ‏ حين اخذ وم ' 


بعملية التوفيق. بين فكرة البعث كما يراها 
الافريقى والفكرة ذاتها كما تفسسرها الديانات 
العالمية الأخرى كتابية وغير كتابية ٠‏ يقول الدكتوز 
كاجامى : ان عملية التو فيق فى هذه قد تبدو لأؤل 
وهلة أمرا صعبا , بل وغير ممكن لآن الفيضل فيها 


الواقع . تكملة 
:أقبامتدادا لمفهوم الفكر الافريقى لقضية الحياة 
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وهذه حقيقة واقعة ب بأن الموت فى مغهوم الفكر 
الافر يقى حدث يقع فعلا ولا سبيل الى اثكاره * 
لكن الرجل الافريقى لا يعبر عنه. بلموت كما تقعل 
وقول كاحامى بعد ذلك « ان كل رخص حى 
توجد عنده ذاثها رغمة داخلية فى أن يعيش الى 
الأند » ولكن دوا أن اأوؤت موقف لا لم منه فان 
الذخص بود دحو ده كشدخص حى فى أحفاده » ٠‏ 


وتعرف فيه نهاية واضحة ٠‏ 


وكجحزء من مفهوم فكرة البعث ف الفلس فة 
الافر نقى أن هذا البعث بتمثل فى عودة الجؤا»ي 
الورئة ولذلك فان العقم هو اسوأ الثناور التى 
بمكن أن تلحق بانسان © وليسنت هالا لمعه يمكن 
أن تلحق بالرحل اشد هولا من أن بموت-دون أن 


على أن انتقال أرواح الأجداد الى أجساد 
ذربتهم لا بعنى. التمائل الكائل مع فكرة التناسح 
التى تقول بها البوذية » لأن التناسخ فى بساطة 
تنفصل فيها الروح عن 
الحسد لتولد فى جسد آخر ؛ أما المسألة فى مفهوم 


هو دورة الأرواح التى 


الافر بقّى فتختلف عن ذلك الى حد ما ؛ لآن 
الشخص الميت .بولد فى أشخاص مختلفين عديدبن 


وليس فى 5 خص واحد 5 


والعلاقة الداخلية بااوتى هى أو ضمح ما تكون 
ف أشعار م أعدور بالذات : 

حمكذ عدت من ذايو بعد أن شربت عناد 
القدر الهادىء ٠‏ 


كانت الساعة حيلتذ هى الثى يمكن فيها رؤية 


الساعة التى يصبح الضوء فيها شفافا ٠‏ 
ممان رأسك فوق صدرى أشةم رائحة موتانا * 


المشكلة الأخلاقية 


بقيت قضية هامة لا بمكن الحديث عن 
الفالسفة الأفر دقية دون كلمة عنها لأنها حسزء 
أساسى منها , تلك هى قضية الدين والأخلاق فى 
مفهوم الفكر الآفريقى وارتباطهما الوثيق أحدهما 
بالآخر. » لقد قلنا من قبل ان الافر بقى يعتقد 
أن الحياة تدأ حين. بتحد الظل بالحسد ثم ضضم 
اليها النومو مسدده'< أى الروح أو قوة الروح © 
وبهذا يكون الشخص الحي مكونا من مادة وروح * 
وهذه الروح سى التى تبقى بعد انتقال الانسان من 
عالم الأرضر, الى عالم آخر »4 وما كانت هذه الروح 
هة أو منحة من الأسلاف لأنها فى التحليل الأخير 
ما روح الى تعثون بها الحياة فى احسييساد 
ذرار.هم ٠‏ فلا بد من تقديرها .واسترضائها . وهذا 
التقدير “والاستر ضاء لا يكونان فقط بالتقديس 
م لابين بل :يكونان بالعمل الصالح وفعل 
الخير » وهذه هى العلاقة بين الدين والأخلاق ٠.‏ 
ومن العجيب أن الأفرقيين لا تخاون عن هنا 
الايمثن التقايدى بأفكارهم اادينة » فالذى تتحول 
مثهم الى الاسلام أو الممحية مثلا يظسل يقوم 
بعدلية التكيف بين موردو ثاذه الدينية ودمن أفكار 
الدين الدديد الذى اعتلقه ٠‏ 


وبعد فهذا عرض مو جز .وسر بع الامح الفلسفة 
الافر قية استطعنا أن نكتشف من خلاله أهم معالم 
هذه الفاسافة التى تكممل. ينظر نها الوحود كله 
والأوحجودات كلها »؛ وهى فلسفة متكاملة وأصيئة 
وبعيدة عن أى تناقض فى داخلها » وما أحوحنا 
اليوم الى التعرف الواعى عليها ودراستها كما 
تفعل بالنسسبة لافلسفات العالمية الأخرى ٠.‏ 


عيد الواحدد الامنابى 


كن 
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للا 
كببجربلا 


طردو ص رز تفار 


6 


جص ست 91 


للأدب صور متغددة ٠‏ وليس من شك فى أنْ ' 


الكوميديأ من أحب هذه الصور الى النفوس وآقربها 
الى القلوب ٠‏ ذلك لآن. ما فيها من نكتة وفكاهة 


ويستطيع مؤلف النكتة والفكاهة أن يؤلف ‏ ولو 


نزاع فى أمور السياسة وقواعد الأخلاق ٠‏ 


نعم ان الاحساس بالفكاهة يختلف اختلافا 
كبيرا من فرد الى آخر , ولبكنه موجود عند كل 
انسان ٠‏ منذ مولده ونشأته ,2 و نستطيع بالترسية 
أن ننميه وأن نتدرب على الاستجابة له عنند 
الآخرين بغير جهمد ودونما اعنات للخيال أو 
التصور ٠‏ 


والفكاهة ‏ كالشعر ‏ تعتمد على الاستعداد ١‏ 


الطبيعى عند كل فرد » وهى بحاجة فى تدوقها الى 
عقل م:حفز وشعور مرهف * والتربية الصحيحة 
كفيلة. بتهذيب الحس البليد. “ والارتفاع به الى 
مستوى أعلى من التقدير والادراك ٠‏ 


ولست أقصد من هذا أن أقول ان الكوميدها 
هِىالنكتة. والفكاهة ٠‏ كلا لأن الكوميديا شكل 
فنئ 2 وأسلوب من أساليب الكثابة ٠‏ واذا تحاوزنا 
حدود الأدب قلنا أنها أسلوب من أساليب اأرسم 
والتضتت_وير والرقص وما الى ذلك هن فنون ٠‏ 
وكثيرا ما نقول عن حكاية من الحكايات أو شخضص 
من الأشخاصنٌ آنه كوميدى » وذلك لأنه مما دشر 
وين الطاب بالفكاهة ٠‏ 


الكوميديا ٠+‏ شكل فى ش 

وأود هنا أن أنبه الى أن الدنيا ليس فيها 
ما هو بطبيعته كوميدى »2 وانما هو كوميدى لآننا 
ننظر اليه هذه النظرة أل بعبارة أدق ‏ .لاننا 
نضفى عليه من نفوسنا هذه الصفة ٠‏ ولا ضير من 
أن ننظر إلى أمر من الأمور أو شأن من شئون الحياة 
على أنه كوميدى » وانما الخطأً أن نظن أن ما ببدو 
كوميديا فى أعيننا هو فى الواقع كوميدى فى حد 
ذاته. ٠‏ ذلك لأننا قد نرى الجانب الكوميدى من 


الموضوع وتهمل جوانبه الاخرى » ولاننا لا نرى 7 


الصورة كاملة قط فلعلنا لو أمعنا النظر 
أو دققنا المصر أن نرى تراجيديا ما حسيناه من 
الكوميديا وحتى فى هذه الحالة لا يكون ما نيصره 
تراجيديا فى حد ذاته ٠‏ 


وبتبين لنا صدق ما أقول: اذا تذكرنا إننا 


أحيانا نضحك من صورة من الصور فى لحظة . 


0 
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1 
1 
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هن اللحظاث » ثم نشسغر فى اللحظة الثاليية 
.بالأسى والألم من نفسى هذه الصورة ٠‏ 

وعندما أقول ان الكوميديا شكل فنى لا ند لى 
من أن إنبه إلى شىء آخر »وهو أن بعض الاشكال ' 
الآددية » كالآنشودة والرواية » والدراما : 'تتوقف 
على تكو ينها الظاهرى » أو هيئتها الخارجية ‏ أو على 
ححمها ٠‏ فالأنشودة مثلا قصيدة قصيرة قائمة على 
نمط الأغائى ٠‏ والفرق بين القصة القصيرة والرواية : 
كالفرق ببن الكوخ والفندق قالفرق هنا اختلاف , 
فى الشكل ٠‏ غير أن هنا تفرقة أخرى أساسها 
الغرض أو الهدف , وانتمثئل ‏ على وجه التشبية ل 
فى التباين القضاضص بين الكاتدرائية. وقاعة 
الاجتماعات فى احدى المدن , وهو الفزق بين بناء 
يشيد لغرض دينى وآخر لغرض مدنى ٠‏ وهو فرق 
فى الوظيفة » والهدف »2 ووجهة النظر ٠‏ 

والكوميديا شكل من الأشكال الفنية القليلة 
التى تثميزن بهذا الفارق الأخر ع أقى فيما تهيدف 
النه 2 فهى قد تختلف فى صورتها الخارجيمة 8 
فتكون قصصية . أو درامية » أو وصفية 2 بل ان 
يقال وهو أكثر الأشكال الآدبية التى لا تخضح 
لقاعدة معينة 55 ليصلح للكوميديا بدرجة قصوىق * 
وقد نعبر عن الكوميديا لغير كلمات ا ب فى صورة ؛ 
أو تمثال 2 أو رقصة من رقضات الباليه 0 فالشكل 
ليست له أهمية. بجانب الغرض ٠‏ الا أن الآدب فى 
أشكاله المختلفة قد ي.كون أكثر الفنون ملاءمة 
للكوميديا دطبيعته و بحكم 'ناريخهة ٠‏ وسوف أقصر 
القول ”فى هذا المقال على الكوميديا كش كل من 
أشكال: الأدب ٠‏ ولما كانت كشسكل أددى تتميز عن 
أكثر الأشكال الأخرى بفلسفتها أكثر مما تتميز 
سنائها 2 فانى أراها 0 طريقة من طرق التفكر بن 6 
وأعنى بذلك آنا انعلمد على موقف الكاتب من 
الحياة ونظرته اليها ٠‏ 


طريقة من طرق التفكير 


وفى الأدب طريقتان من طرق التفكير ‏ وهى 
التراحمديا والكوميديا ٠‏ ولعسل أآقرب الآانواع 
الآدبية الأخرى إلى هاتين الطر يقتين هى الملحمة ٠‏ 
غير أن الملحمة لم تكن لها قط فى 'ناريخها صفة 
محدددة بالوضوح الذى تتحدد به الكومي ديا أو 
الترا<ديديا ٠‏ والظاهر آليبينا وسط بن هاتين 
الطر يقتين من ناحية ( التراجيديا والكوميديا معا ) 
وين الأشكال التى تتميز تميز! كاملا بشكلها فى 
البناء من ناحية أخرى ٠‏ وليس من" التناقض أن 
نقول : : هذه ماحمة تر احيدية . وهذه ملحمة 
' كوميدية ٠‏ واذن فالملحمة ليست طريقة ثالثة من 

بش . شابلن . طرق التفكير » ولكنها شكل أدبي قد يكون هذا 


لح 
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الطر بقة الملحممة أو ١‏ لبة » الا آن الملحمة 


نتطور.ء ولا نزال بدائية كما كانت ٠‏ 


ولا أستطيع كذلك أن أقول أن الهجاء 5 
نوع فريد يقاس الى الكوميديا والتراجيديا ٠‏ 
فهناك ما نطلق عليه فَئْ الأدب « الكوميديا 
الهوحاثية » ٠‏ وانما العمل الأدبى يكون مجساء 
بالنسبة الى الغرض منه » لا بالنسبة الى طريقة 
التفكير أو نوع الشعور الذى يسوده .٠‏ ومهما يكن 
من أمر فان التراجيديا والكوميديا طريقتان من 
طرق التعبير الآدبى سارتا. فى خطين متوازيين فى 
تاريخهما .وفى صفاتهما باعتبارهما من التقاليد 
الأدبية التى تم نضجها ٠‏ وعندما نعرض .لاحداهما 
نرانا مرغمين على مقارنتها بالأخرى والموازنة 
بيئهما ٠‏ : 

ومن الأخيلة الأدبية ما بجمع طرفا من هذا 
وطرفا من ذاك 2 يقتبس بعض المظاهر السطحية 
أو الغارضة فى كليهما , ولا بحتوى على جوهر أى 
منهما ٠‏ ويفتقر الى أصول الطريقتين ومبرراتهما 
الفلسفية ‏ ذلك ما نسميه بالتراحيكوميديا ٠‏ وقد 
دافعم عن هذا الشكل الوسط الشاعر الانجليزق 
دريدن فى القرن الثامن عشر » وأعجب يه كثير 
من المشاهدين والقراء 2 ولجأ اليه كثير من كتاب 
الدراما الذين بهدفون الى امتاع الجمهور . وليس 
هناك من ضرر فى المسرحية أو الرواية التى تؤللنا 
ونفزعنا فى الظاهر وبغير صورة جحدية , كم هى 
فى الوقت نفسه تثيرنا من ناحية شرق »“فتبعث 
فينا شيئا من البشر المصطنع 2 وذلك بالتجائها"اق 
ضربة من ضربات الحظ السعيد غير المنتظر فى 
الفصل الأخير من الرواية أو المسرحية ٠‏ ولكنى 
أبادر القول الى أن النهاية السعيدة ليست هى 
السمة المميزة للكوميديا 2 وليس الاشفاق والفزع 
رحدهما هما اللذان يميزان التراجيديا ٠‏ 

ومن أجل. هذا فانى برغم هذا الاستثناء من 
القاعدة ب أعالج الكوميديا والتراجيديا داعتبارهما 
شكلين متميزدن وطريقتين من طرق التف كير 
لا تدخل احداهما فئ دائرة الأخرى ٠‏ 
2200 وعندى أن الأدب والأشكال الأدبية 2 وكذلك 
اللغحة والأنماط اللغوية 2 لا تتطور فحسب » فهذا 
أمر واضح جدا ٠‏ ولكنها .تنمو بطريقة تشبه 
طر يقة التطور المي ولوجى ٠‏ ان تاريخ العلم يسجل 
ما. تراكم من اتجازات العقل البشرى ٠‏ أما فيما 
هذا العقل ذاته من جيل الى جيل * نعم ان اللغة 
والأدب يمكن اعتبارهما من الانتاج البشرى » 


1 


ولا ننظر اليهما نظرة أبعد من ذلك » وكأنهما جزء 
من الأدوات التى اخترعها الانسان لى يبجعل بها 
حياته أيسير ,2 وأبهج ٠»‏ وآأكثر راحة » وأشد 
طمأنينة وأمنسا ٠‏ واذا نحن نظرنا هذه النظرة 
قدرناهما وفقهقا لكفايتهما كوسائل نحقق بها 
أغراضا شتى ٠‏ ولما كانت الأشكال الأدبية القديمة 
قد أدت أغراضها , فالواجب يحتم عليئا أن نستبدل 
بها إنتاجا آخر أوفر وأغنى وأقوى 2 كما استسدلنا 
بالعربة التى تجرها اليول القطار اليخارى 
السر بع ٠‏ ومن النقاد فى الأدب من تأثر بهذا 
الرأى بصورة أو بأخرى ٠‏ ومن هؤلاء فى انجلترا 
ييكوك الذى أخرج كتابا عنوانه « أربعة عصور 
من الشعر » طبق فيه هذه النظرية بوجه عام ٠‏ 
و كثير من الناس يعتقد أن نمو الرواية .قد جعل 
الملحمة صيغة أدبية لا تصلح للقراءة » وأن الفنون 
المتقدمة فى التراجيديا اليونانية وفى. القصة 
المجازية ( أو الرمزية ) التى .شاعت فى العصور 
الوسطى لم تعد ذات دلالة بالئنسة لقارىء القرن 
العشرين ٠‏ بل ان أديبا بارزا مثل أولدس هكسلى 
يرق أن التراجيديا قد تبسكوك صورة عتيقة مد 
صور الآأدب لا نساير الزمن » ولكن - برغم هذا _ 
بستيقيها فى آخر بحثه فى التراجيديا باعتبارها 
شيك نفيسا قد يكون من الاوفق أن نحتفظ به 
واننقذه من براثن الفناء 9 


صورة من صور الآدب 

وهذه النظرة الآلية الى الآذب لإ تساعد على 
بقاء الكوميدنا كصورة هن صوره ٠‏ بيد أنى آرى 
أنها نغارة عر علمية 9 والواقع أن الادب الحدد قوانه 
دائمأ من اسدتيحاء أشكاله القديمة ٠‏ والعقفل 
التشرى نفسه ‏ خلافا لمخترعاته .لا يتبدل بحيث 
حل غيره محله من فاترة تاريخية الى أخرى 0 وائما 
عمو كجذع السجرة » الطبقة الجديدة فى نموه 
لا تستبعد جميع الطبقات القديمة + بل تحتويها ٠‏ 
وأعتقد أن الرأى السائد اليوم ان أشكال الفن 


- ههها يكن الغرض مله تثنمو ولا تصاغ من 


حديد ٠‏ وربما اخترع الانسان الشكل التراجيدى 
والشكل الكوهيدى بعد تقدم الحضارة نوعا_ 
وربما كان المخترعون هم أرسطو ,2 وسوؤوكليز ٠‏ 
وأريستوفان » ولكن الحق أن هؤلاء لم .يخترعو! 


. هذين الشكلين اختراعا , بل. لقد نشآ ندريجا من 


صيغ بدائية » وصدرا عن لوتين من ألوان النشاط 
البدائى ٠‏ ان نشسأة الشعر والدراما والقصص 
النثرى لا يمكن أن ترد الى أصل واحد ٠‏ الا أن 
التمييز الواضح بين التراجيديا والكوميديا يرجع 
الى أثينا القديمة » حيث كان أول ظهورهما كاشكال 
فنية كاملة التكوين ٠‏ فلقد كان هناك في أثينا 
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مسو حكومى رسمى ‏ نتجمع فيه أكشر التعبيرات 
نضوحا عن المساعر والآخيلة الوطنية فى اطار 
الاحتفالات الوطنية ٠‏ وفى القرن الخامس قبل 
المبلاد انصرف جانب كبير من نشاط العقل الآثنينى 
وأصالته الى الفن ‏ وبخاصة الى الدراما ٠‏ 
وتستطيع أنْ نلنس نمو التراجيديا فى مسرحيات 
ثلانة من كبار كتاب الدراما خلال ثلاثة أرباع 
القرن ٠‏ ونحن اذ نلمس ذلك لا نرقب النشاط 
الإبداعى لثلاثئة من عباقرة الكتاب فحسب , وانما 
نرقب أيضا نمو العقل الوطنى بكل ما يشغله من 
دس أو فلسفة أو سياسة أو حمال أو شئون 
محلية ٠‏ وبعدك نحو ألفى عام » فى جو يختلف عن 
أقل ديعا لظهور الفن الدرامى » ظهر فى انحلترا 
لمكسيال وغيره من الدرامين وان كانوا أقلن 
منه كآنا ‏ وصيوا العقل الاتخليزى فى القالب 
التراجبيدى عيئه » وهو ان اختلف عنه فى الظاهرة 
لا يختلف عه فى الجوهر ٠‏ نعم لقد كانت 
الت اجيديا الانجليزية انتاجا نما نموا وطنيا » 
ولكنها لم تكن اختراعا وطنيا ٠‏ فلقد كانت 
قير حبات الفيلسوف اللاتيئى سيئكا ‏ وهى 
بدورها مصاغة على شكل التراجيديا اليونانية 5 
معروفة لعهد اليزابث » عهد شكسبير ,2 وكانت 
نسأذجا بحتذيه كتاب التراجيديا فى مراحلها 
الأولى ٠‏ وهكذا ثرى أن التراجيديا نمت وغدرت من 
شكلها مع .مو العقل المشرى وما طرأ عليه من 
تغس ٠١.‏ وظلت تنمو حتى شملت نراجيديا راسين 
العظمى فى فرنسا فى القرن السايم عشر ' 
وانراجيديات اسن وستر ندبرج فى سكاند ينافيا 
فى القرن التاسع عشر ٠‏ 

ولا يبلغ ما تحدز الينا من الكوميديات الأول 
من الغنى والشمول ما بلغته التراجيديا ٠‏ ذلك 
لأن الأثينيين قد وجدوا أن التراجي ديا لم تف 
بمهمة التعبير عن حياتهم الوطنية ٠‏ وبمرور 
الزمن أدخلوا لونا جديدا من ألوان الفن فى 
حفلاتهم الدرامية » يعتبر متمما للون التراجيدى -س 
ذئك اللون هو الكوميديا ٠‏ وهى وان تكن فى 
نشأنها الأولى قديمة قدم التراجيديا ء الا أنها كانت 
أقل منها شأنا عند الجمهور ولم 'تحظ بما حظيت 
به من تقدسر * وبرجم الى الاثشيين الفضل فى 
ما تبوأته من مكانة بجانب التراجيديا فى منتصف 
القرن الخامس ٠‏ وامتدت نظرة أريستوفان الى 
الآفاق التى امتدت البها نظرة اسكيلوس » وات 
اختلف عته فى روحه وميوله 2 ولكنه على أية حال 
يصور عصره وبيئته كما صورهما ايسكيلوس ٠‏ 
ولبثت الكوميديا اليونائية تتطور فترة' طويلة 
بعدما وقف نطور التراجيديا ٠‏ وكانت هى الأخرى 
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لموذيا احتذاه الرومان 0 8 مر بدورهم 
حتى عهد ري وبرناردشو ٠‏ 

وف انجلترا الى لم يكن لها فى وقت من الاوقات 
الكوميديا على أيدى كتاب أفراد وبجهدهم 
وأصالتهم ٠‏ ولقد كانت هناك قبل عهد شكسبير 


تقاليد قوية تتعلق بالكوميديا الانجليزية © ٠‏ 


ثم أثمرت هذه التقاليد وأينعت بدرجمة 
لا تقارن حتى اليوم على يدى شوسر » ثم بعد ذلك 
فى مسرحيات المعجزات فى العصور الوسطى ٠‏ 
والتراجيديا والكوميديا كلاهما لفظان يونانيان. 
ومهما زعم شعب من الشعوب بأنه هو الذى اخترع 
هاتين الطر يقتين من طرائق التعبير الأدبى ٠‏ قلايد 
لنا من الاعتراف بفضل الأثينين » » فى هذا المحال * 
ولكنا ‏ مع ذلك لا ننكر أنهما من آلوان النشاط 
الذهنى الطبيعى عند الانسان ٠,‏ لم يخترعهما فرد 
ولكنهما نشآ عن طبيعة العقل البشرى ٠‏ 


ولست أريد أن اضع تعريفا للكوميديا فى عدد 
من الألفاظ ٠‏ ومن المستحيل أن نجد صيغة تخلو 
من الغموض يمكن أن تكون وصفا « للطيور « النئ 
وصفها أريسدوفان » أو «لحلم ليلة منته.ءف اللثل» 
لشكسدبير أو م الكبر باء والهوى « لجين أوسئن ٠‏ 
ثم انى أرى أن نعريف الشكل الأدبى هو من أشان 
الفنان وليس من ششأن الناقد ٠‏ اذ أنه من الأاعهمنة 
بمكان' بالنسبة .الى الفنان أن يعمل فى جدود 
خطوط دقيقة 3 ف حين أن جمهوره ونقاده ا لعشتيهام 
أن يتقيدوا بالصيخ ٠‏ ان قارىء الكوميديا/ الذى 
يطلع عليها فى صورتها النهائية » لا يهمه تعريفها ٠‏ 
والتعاريف ‏ فوق ذلك كالمذاهب »2 قد تنبئنا 
بالكثير عن واضعيها , الا أنها قلما تكون صالحة 
كل الصلاحية لغيرهم * ولقد قصر أرسطو تعريفه 
للتراجيديا على الدراما 2 لأن التراجيديا كانت 
لعهده فرعا من فروع الدراما ٠‏ ولكنا لم نعد نقصر 
التعريف على الدراما كما فعل » وهو بنسب اليها 
كذلك أثرا خلقيا معينا , والارجح انه كان الآثر 
الذى ينفعل به هو شخصيا أو معاصروه على الاكثر 
ابان المشاهدة ٠‏ ولكن تقاليدنا الخلقية تختلف عن 
قاليد أرسطو » ولم يعد من الحق أو الصدق أن 
التراجيديا « تحرر » العقل من الاشفاق والفزع ٠:‏ 
اننا جميعا بحاجة الى القدرة على صياغة التعاريف , 
لكى توضيخ ما يجول بخواطرنا 2. ولكى نفسر 
لغيرنا ما نعنى تعض الألفاظف ذات المعنى المتغير 
أو الغامض .٠‏ ولكن هذه التعاريف 2 اذا نحن 
أخذناها نقطة بداية للبحث كثيرا ما تعوق الفهم 
اكثر مما تعين عليه 0 
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أما الغاية من الكوميديا فهى تنبيه الانسان 
الى انحرافاته وأخطائه بطريقة السخرية التى 
اليا مرديث « روح الكوميديا » عنييد 
الناس ٠»‏ 

والفارق الاسَتاسى بين التر اجيديا والكوميديا 
يتصل داحين متعارضين 2 جذورهما عميقة في 


دن ماف لا ار ان 
عن أن يجد نفسه ممزقا بين اتجاهين 2 أحدهما 
بدفعه الى أن م بحد » ذاته ,2 والآخزن بدفعه الى أن 
« يفقد » هذه الذات ٠‏ فنحن نميل الى الاحتفاظ 
بالاستقلال الذاتى 3 وتأكيد هذه الرغبة 2 والنشوة 
بتحقيقها ٠‏ اننا نعنتقد أن. لكل فرد منا مصيرم 
الخاص به ؛ وفى كثير من الديانات يؤمن معتنقوها 
بأن الفرد لا يفنى » بل هو حى حتى بعد موته على 
صورة من الصور ٠‏ وفى اعتقادى أن هذا التكبر 
الطبيعى فى الانسان هو الأساس السيكو لوجى 
للتراجيديا .وقد يبدو عجيبا أن التراجيديات تنتهى 
دائما بالكوارث أو بالموت فى أكثر الأحيان 2 وقد 
بتساءل بعضنا اذا نقرأ الكتب أو نزور المسارح لكى 


نجئب لاتفمننا الهم والحزن:؟ الس "من الأعنال.. 


السقيمة أن نشجم فى أنفسنا وفئ غيرنا الامعان 
في النظرة اليائسة الى الحياة إِلْتِى لا تقوم على 


1 
1 
1 
1 
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التفاؤل أو الأمل ؟ ان الكاتبة. الروائية الكوميدية 
الانجليزية جين أوسئن تجيب. على:,هنذا“التساؤل 
على لسان احدى شخصيات رواياتهاء تقوليتا. : 
بر لبجرد غيرى من الكتاب قلمه أوصف البوس 
والجربمة 0 ولكنى أوثر ألا أتعرض تهذه الموضوعات 
الكريهة ما استطعت » ٠‏ بل ان فيلسوفا عظيما 
مثل أفلاطون نفسه يعترض على الث راجيديا لنفس 
السبب » كما يسوق لاعتراضه أسبابا أخرى ٠‏ 


لا نستطيع أن نشهد الطبيعة الانسانية وهى 
فى أوج مجدها وكبريائها » مها يؤوّدى 
بها الى العزلة الكاملة » بعدما تتجرد من كل 


والأعداء وجها لوجه - ونحن ننظر الى الأبطال . 


التراجيديين هذه النظرة » من آمثال بروميثيوس » 
وميديا »2 وهاملت » والملك لير ٠‏ هنا يكمن سر 
الأساة ٠‏ وان كانت تجلب لنا البؤس فى النهاية » 
واذا كانت النظرة الى الحياة التى تعبر عنها تبدو 
لنا نظرة الداعى الى الهزيمة »© فالتراجيديا قد 
فشلت فى تحقيق الغرض منها , أو قد فشلنا نحن 

الاستجابة اليها استجابة صحيحة ٠‏ أما اذا 
ينا نخرج بالنعيجة التى خرح بها شيل في نهابة 


«ونروميثيوس طليقا» 5 فنحن نتأثر عندئذ على الوجه 


الصحيح بالتراجيديا ٠‏ يقول شيلى : 


ان معاناة الآلام التى بعجز الآمل عن ادراك 
مداها 1 


والتسامح فى الاساءات اذا كانت أشد سوادا 


دن الليل واكوت 


وتحدى القوة العليا » التى نحسبها قادرة عل 
كل شىء 1 

وأن نحب وأن نتحمل ؛ وأن نامل حتى يخاق 
لنا الأمل 


تمن حطامه ‏ ذلك الذى برجوه 


لا نتدول »© ولا نتعثر » ولا نندم 
عل هذا ب كمجدك ‏ يا ثابتان 


يجعل المرء طيبا » وعظيما وسعيدا وحرا 
وحميلا 


هذا وحده هو الحياة » والسرور » والنصر » 
وبئاء الامبراطورية 


ولكن اذا كان عند المرء تكبر انسانى صحيح » 
فان عنده كذلك تواضعا انسانيا صحيحا ٠‏ ولسست 
احسب هذين اللونين من الشعور متباعدين ٠‏ وان 
كان المرء يسعد بانفصاله ويفرح به 2 فهو يبغى 
كذلك أن بدمج شخضيته المتفردة فى حياة العالم 
الذى ولد فبه » وأن بيختلط بغيره من الناس » 
كما يتبغى أن نوائم بين اراداتنا وشخصيانئنا 
والميئة التى اخترنا أو اضطررنا أن نعيششس فيها » 
والقوانين العامة للطبيعة , ولبس من شك فى 
أن هذه النزعة الثانية لا تقل صحة أو قوة عن 
النزعة الأول وقد 'نجدها عند أقوى الشخصيات 
٠‏ فعندك الشاعر الانجليزى بليك 
يصيح فى احدى قصائده متعجيا : 


و أشدها عنفا 


بر كاذا بارت خلقتئى بوحه مخالف ؟ » 


ان المرء لا يقنع نتقر در ذاتة , ولابد أن هناك 
مصيرا آخر غير مصائثر الآأفراد » هو مصير الجنس 
البشرى ٠‏ وتستطيع من ناحية أن تقول ان أصغر 
طائر له أهمية قصوى »2 وتستطيع من ناحية أخرى 
أن تقول ان أعظم الرجال لا أهمية البنتة له ٠‏ 
وهاتنان الحقيقيتان ب الكينر والتواضع تكمل 
إحداهما الأخرى 0 وربما كانت احداهما لا تعنى 
شيئا اذا لم وضع الى جوار الأخرىي 4 1 
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و'عنتقادنا أن الفرد لا قيمة له الا باعتباره جزءا 
من شىء أكبر 1 والدافع الى الاختلاط » والى ابحاد 
أرض مشتركة بنن الفرد وبقية النوع ؛ والحس 
الاجتماعى ‏ هذه المشاعر تجد التعبير عنها فى 
الدين والفن ٠.‏ وربما لا يوليها الفن ما بوليها الدين 
من اجلال , ولكنها ذات أثر بالغ فى النفوس ٠‏ 
وحيئما يملك. هذا الميل علينا عقولنا ننظز الى 
صفاتنا الشخصية الشاذة لا باعتبارها صدفات 
ثميئة غالية نتمسك بها ما.حيينا » ولكن باعتبارها 
أطوارا غريبة 2 وانحرافات عن القاعدة ٠‏ اننا 
لا نعدها جزءا من مصير نا » وانما نحسسبها ابتعادا 
غن هذا المصير ٠‏ ونتساءل ألسننا رحالا ونساء 
كغيرنا من الناس ؟ هذا هو الأرأى الذى آخذ به 
تابيدا لنظرية الكوميديا التى أنادى بها ٠‏ 

وقد شاع بين الناس أن يطلقوا اسم الكوميديا 
على المسرحية اذا كانت "تمدنا بالمشاعر السارة 
من الحياة » وبخاصة فى نهايتها ٠‏ وفى الكوميديا 
الحديثة العادية نتوقع آن نشهد حبا. معستولا 
برهف الحس ٠‏ ويمكن فى ايجاز أن نقول أن 
الفكرة العامة عن الكوميديا تنحصر فى اتجاهينل : 


الكوميديا والضحك 


الأول أن تدفعنا المسرحية الى الضلحك ٠‏ 
ولنست أنكر أن للضحك صلة بالكوميديا 0 ومن 
ثم فان كثير! من المحاولات الفلسفية التى“بذلت 
لتحليل الكوميديا تركزت فى البحث عن الضحك 
وأسبابه ٠‏ ولكنى لا أطابق بين الفتيبّحك 
والكوميديا ٠‏ فالضحك قد ينجم عن شىء آخنغير 
الكوميديا بثانا ب أو كنا قال شيلوك فى مسرحية 
0 إتاجر البندقية « لشكسبير ألا ترى المرء يضحك 
اذا غمزنه 9 » م بل ان علامات الضحك لتسدو 
أحيا نا على . الوجه حتى فى المناسيات الحادة ' بل 
وفى مناسيات الموت ٠‏ وقد يضحك المرء عند رونته 
مشسهدا مفزعا » أو اذا باغته أمر مؤلم ٠‏ وهناك 
من الموضوعات ما ألف المرء أن يضحك منه تنلقائيا 
كلما ذكر أمامه , وقد عدد ماكس بيربوم فى كتابه 
١»‏ فكاهة الجماهر «“( الموضوعات التى كانت تثير 
الضحك لعهده فى الصحف الفكاهية ( فى الربع 
الأول من هذا القرن ) » وبدأآ قائمته م بالحماة » 
فمجرد ذكرها ببعث على الضحك ٠‏ وهكذا ترى 
أن موضوعات الكوميدنا لا نتفق دائما مع أسباب 
الضتحك ٠‏ 


ان الضحك قد يكون تعبيرا عن السرور », ولكنه 
أبضما. قد يكون هستيريا , أو تعبيرا عن السخط 
وعدم الرضا » وقد يكون قهقهة صادرة من عقل 
فارغ , أو علامة علي العطف أو دليلا على فهم محدثك 


ك 


وقد “لا تبعت الهنساية الكوميديا عل الفبتيدك ) 
الآداب على قدر كبير من الرزانة معهمع-سا 
حدا بكثر من النقاد أن يخلط بن الكوميديا 
والتراجيديا ٠‏ فهذه الكوميديات المشهورة : 
« دون كيشوت » » و « العاصفة » » و « عدق 
المجتمع » هى تراجيديات فى نظر بعض النقاد ٠‏ 
وقد .كان معاصرو شكسيار يض-_حكون من كل 
تاريهم من المعاملة السينة الت -يلقاها هاللوليو 
فى الفصلين الأخيرين من مسرحية د الثيلة الثانية 
عشرة » ٠‏ ولكننا لا نفعل ذلك اليوم عند مشاهدة 
هذه المسرحبة ' ولست أحسب أن باحساسنا 
بالفكاعة خسنا ؛ نآو ان عالقو ليو شخص تاديد + 
والواقع أن العواطف التى نثيرها التراجيدنا أعقد 
من أن نصفها بالحزن » وكذلك الكوميديا أعقد من 
أن تكون مجرد هزل 0 ومن رأبى أن الضحك وسميلة 
من الوسبائل التى يلجا اليها الكاتب -الكوفينيدق 
ليؤثر بها فى الجمهور , آيا كانت النهابة الى يختتم 
بها العمل الأدبى ٠‏ ولكن من الحق أننا. نضحك 
تلقائيا من أى فرد أو أى حدث نراه شاذا ‏ أى 
بعيدا عن الطريق الذى تسير فيه الحياة البشرية 


العادية ٠‏ وربما كان ذلك هو الصلة الاساسنية ٠‏ 


الوحكدة بسن الضحك والكوميديا ٠‏ 


ما هى السعادة ؟ 


والانجاه الثانى الذى ثقوم عليه الفكرة العامة 
عن الكوميديا هو أن. نعد كل مسرحية نهايتهيا 
سبعسدة كوميدية 0 ولكن هذا الرأى أيضا مثار 
للاعتراض » فنحن نتساءل أولا : ما هى السعادة ؟ 
ولا نستطيع أن نحدد .معناها ٠‏ ان النهااية 
التقليدية للتراجيديا هى موت البطل ( أو وقوع 
كارنة أخرى لا تقل عن الموت ) ع والنهانبة 
التقليدية للكوميديا هى الزواج ٠‏ ولكن لو فرضنا 


أن اشبيكسييز قد مد فى أجحسل هاملت وأوفيليا' 


وزاوج بينهما فى نهاية المسرخية » فهل كان بذلك 


السشسيت فى مسرحية هوليير « عدو المجتمع «( 


للا سردع من سليمين أو اليانت 3 ولكن ذلك: 


لا بجعل هن هذه المسرحية تراجيديا 2 وان كان 
بعض النقاد لا يرى بأسا من ذلك. ‏ ولكنهم عندئد 
لا ينارون فى أعماق العمل الآدبى ويكتفون 
بظواهره ٠‏ وكذلك لبسست « قوليؤون » هن 
التراجيديات وان انتهت بدمار بطلها وسحنهةه ٠‏ 

أساس نهاية المسرحية أمر باطل , وخلط بين 
الفن ومادته ٠‏ فهناك من الأسباب ما يبجعل بعض 


مكتبتنا العربية 


الموضوغات ملائما للتراجيديا » وبعضها الآخر 
ملاتا للكوميديا ع ومن هنا لثنات فكرة التهاء 
المأساة بالموت والكوميديا بالزواج ٠‏ ولكن الموت 
وخده ليس أمرا تراجيديا ٠‏ مهب ان راوية حكى 
لك عن حادنه وقعت فى الطريق ووصفها بأنها 
بر قضماء مؤس » المجرد أن شخصا ما قد فتل فى 
الحادث ؛ قانى أعتقد آن هذا الراوية. يسىء 
استخدام النفة ؛ فالموت قد يعالج معالجة 
لوميدية * 


وربما كان من غير اللائق أن نقول عن حادث 
حقيقى من حوادث الموت ان فيه شيئا من الهزل »2 
بيد أنى لا أظن أنه من غير اللائق أن نقول عن مثل 
هذا الحادث فى القصص الخيالية انه من هزل 
الأمور . وأنا لا اتورع عن أن أصفبف بالكوميدى 
موت « جيم » فى احدى حكايات هيلير بيلوك 
الذى التهمه اسد من أس_ ود الغاب ٠‏ ولا موت 
براون فى قصة سافو نارولا لماكان ببربوم » فبينما 
كان يحادل فى نوع الكارنة التى تلم بالك_خص 
نتيجة طبيعية لسلوك البطل ٠‏ ذلك أنه قد يلقى 
مصرعه فجأة فى حادث سيارة ب بينما هو يزعم 
تزلك اذا بسيارة تدهمه فعيلا ء فيبعث ذلك على 
ضحك القارىء ٠‏ 

وممنا تقسددم نتبين للقارىء أن الوضفب 
0 بالسعيد » و « غير السعيد » ليس ملائما عنيد 
الكلام فى الكوميديا والتراجيديا » وعندما يقول 
علتئ يرك نهاية مسرحية « شمشون الجبار » : 

لبس فى هذا ما بستدر الدمع ٠‏ 

ليس فيه ما يبعث عل البكاء وشق الصدور 

ليس هنا ضعف أو ازدراء 

ولا هجاء ولا ملامة 

ليس هنا الا الطبيب والحميل 

عندما يقول ذلك لا يعنى أن يقول رز هده 
المسرحية. كوهيدية » 

ان نهابة المسرحية أو الرواية وحدها 
لا تحدد نوعها : وان يكن من الآوفق أن تتلاعم 
معهة * ولسس الزواج صفة ملازمة للكوميديا » وات 
يكن نهاية لكثير من الروائع الهزلية » مثلما جاء 
فى روابة «ر ال كيرياء والهوى أحين أوسئن » 
أو « مادور باربرا » لبر ناردشو 


الذين يفكرون والذين «شعرون 


هذه بعض الآراء التى أوردها ل * ج يونس 
وعوط الأستاذ فى جامعة كمبردج فى كتابه عن 
الكوميديا الذى نشره فى عام ١959‏ * ثم أعاد نشره 


و 


مكتبتنا العربية 


شع التعديل والأضافة عدة مرات » حتى تبأورت 
آراؤه فى الطبعة الأخيرة لعام 1935 

وهو بعدما يقدم بهذه النظر يات سوق الاآمثلة 
من مسرحية « حلم ليلة منتصف الصيف » 
» لدميكسبير » > و « ترمسترام شاندى «2 للكاتب 
الاتحليزى ستيرن و «ابيما» لجبن أوستن 
و « ماجور باربرا » لبر ناردشو ٠‏ 

وبقول أحد النقاد أن هذه الدنيا كوميديا 

( مهزلة ) عند أولئك الذين ,يفكرون ٠‏ وتراجيديا 
( مأساة ) عند أولئك الذين يشسعرون *» أو فى 
عبارة هوراس واليول : 

« أن التهاب العواطف البشرية والصراع. بين 
الانجاهات والميول الانسانية قد تكون عند 
اللسأهدين لمسرحية هن المسرحيات اما كوميدية 
أو تراحيدية ٠‏ فاذا كان عرض المؤّلف لها يدعوهم 
الى النظر اليها عن بعد , واذا كان ينا شد فى 
مستمعيه التعقل دون التعاطف فهو انما يفعل 
ذلك بالالتجاء الى الكوميديا » ٠‏ 

فالكوميديا كما أسلفنا تتوقف على نظرة 
المشساهد », لا على الموضوع المعروض »2 فليس فى 


.. الطبيعة ما هو كوميدى فى صفته الاساسسيةق” 


انما نحن الذين نجعل منه شيمًا كوميديا ٠‏ ويثرتب 
على ذلك أن أى موضوع ‏ بل كل موضوع !ا يصللح 
موضوعا للكوميديا ٠‏ وقد يكون هذا صحيخا من 
الوجهة النظرية , غير أن للكومي ديا تقاليدها 
الموروثة. فى الأدب ٠‏ والكاتب الكوميدى لا يضع 
الأفكار المجردة عن فنه فى اعتباره وهو ختحسار 


موضوعه »2 بمقدار ما يهمه أن بعرض وجهة نظن 


اجتماعية » وأن يقيس السلوك البشرى الى نموذج 

معيل بفثر ضنه اح الى نظربة عامة في الادب ٠‏ 
ونستطيع على وجه الاجمال أن نقول ان 

التراحيديا نعالج ماليس مألوفا ولكنه طبيعى » وان 


لوق 


املويها. + 


تواصل ريسالنيا فن 


الكوميديا تعالج ماليس. طبيعيا ولكنه ليس من 
غير المألوف ٠‏ فسلوك « الملك لير » مع بناته مثلا 
فى مسرحية شسيكسبير ليس من اللمألوف بين 
الناس » ولكنه من طبيعة البشر ‏ غلى خلاف سلوك 
درن كيشوت الذى نألفه عند عدد كبير ممن نعرف 
من الناس , ولكنا لا نستطيع أن نقول عنه انه من 
الأمور الطبيعية ٠‏ ومن الحيل المألوفة فى عرض 
الشخصميات الكوميدية ادخال عنصر الكازيكاتير 
أو المبالغة تأكيدا لناحية الشذوذ التى يود المألف 
أن يلفت الأنظار اليها ٠‏ 


ولسس من العجحيب فى ضوء. هذا الكلام أن 
يكون موضوع الجنس من الموضوعات التى يؤثرها 
كتاب الكوميديا . لأن الانسان أشد ما يكون 
شذوذا فى علاقاته الجنسية ‏ كل الساء غير 
طبيعيات فى نظر الرجال 2 وكل الرجسسال غير 


ولعل أبرز صفة من صفات الكوميديا هى 
فالأسلوب هو الذى يميز المسرحية 
أو الرواية الكوميدية عن غيرها ٠‏ ولست أعنى بهذا 
أن الأسلوب فى الكوميديا أكثر أهمية منه فى 
أشكال الفن الأخرى ٠‏ ولكن لا كان موضوع 
اثرميكديا يميل الى التعرض الى ما هو عادى 
ومألوف ٠‏ فلا مناص دن اعتمادها أآسناسا 

الأسلوب لتحدث أثرها المطلوب ٠‏ وكلنا يعرف 
كتف أن راوية القصص الموهوب يستطيع أن يجعل 
الحكاية التى ليس لها معنى كوميدية بنقم الالقاءء 
والتعبير » والحركة ؛ وكيف أنه من المسسور أن 
تفسد “القصة الحيدة اذا أهملت فى روابتها هذه 
المعينات ٠‏ لابد للكاتب الكوميدى أن يصوغ عمله 
الفنى فى شبكل يجعل من العسسير افساده 
بالتراءة ٠‏ وقد يأمل كاتب الدراما فى معلسونة 
الممثلين له + لان الممثل المأغر 'يضحح عيوب الفن * 


بكرلا المفتوع ذقل الجر ريب 
تقر .٠‏ أعرار ها اصازة .. 


00 


1 
ُ 
ا 
ا 


تفلت 
الغدد ٠١|‏ 
القادم 
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ولكن ليس من الحكمة أن يعثمد كاتب الدراما على 
الممثئل اعتمادا كليا 2 بل ان الحكمة تقتضيه أن 
بحمى نفسه من المخاطرة بامكان افساده أكثر من 

ومما هو جدير بالاشارة اليه أن أكثر الكتاب 
الكوميد بين بلجأون إلى أسلوب السخرية 
يصتورة ما ٠‏ وليسُ من الضرورى أن تكون 
الكوميديا فى قصة » بل لقد يستطيع أن يعرضها 
الكاتب بغر مر حكاية » » ويكتفى بالتعبير عنها 
بالفكر واللفظ والخيال “فى مقال أو خطاب كما 
كان يفعل اديسون ولام * 

والشخصية الكوميدية وحدة فى مجتمغ يتألف 
من وحدات مشابهة 2 تحكم عليها بقواعد الآداب 
عند أترابها » أو بعلم النفس أو قوانين الأخلاق » 
فهى ليست كشخصيات التراجيديا اما أعلى من 
المستوى البشرى العادى واما أدنى منه © ولكنها 
على مستوى واحد مع المجموعة النشرية » والشذوذ 
فيها من سوء الحظ. 2 يصسيبها كما تصيبها 
الأمعراض مهكذا كانت شلسخصيات شتكثتين 
الكوميدية » حدق شيلوك وفولستاف - فالشخصِيَات 
الكوميدية تدعو الى النقد ولا تدعو الى العطف » 
وعكس ذلك ما بحدث فى الشخصياتث التراجيدية ٠‏ 

ولا تعمد الكوميديا على الستلتسمل_المنطفى 
تنا<وادث 6 بل لعل اضطراب هذا المنطق هو 
نألفها فى الحياة العامة ٠‏ ُ 

الكوميديا هى المهزلة 

هذه بعض آراء الناقد الانجليزى المعاصر 
يونس » اعدمد فيها على دراسة نماذج أدبية 03 
الكثرة الغالبة منها من الأآدب الانجليزى 2 من 


مؤلفات شو سر وشمكسيير وجولد سميث وستيرن 


عدا ا 


تلطا مترة بق اماك للقة عراب هرا تضرع البرعت الها ).. 
كاب والئقاد داسائئة الجامها شح»ه. 


أمَمزم الطليد ال شْمَفَهَ من 


وفيلدنج وجين أوستن وبرناردشسو وتيردمم : 
ولكن وجهة نظره ليست انجليزية خالصة ٠‏ قلقد 
كان أحيانا يضرب الامثال من سير قانيتس ومولبير 
باه : ْ 

والكوميديا عنده كما بينا شكل أدبي خاص ؛ 
ليس من اليسير دائما تمييزه عن الأشكال الآخرى . 
فهو يختلط أحيانا بالتراجيديا ذاتها ٠‏ فكثير من 
قصصي كائتر برى مثلا لشوسر تراجيدى في نظ 
المؤلف وبتعريفه » كوميدى بمعيار التاقد 
ومقابيسه 0 وكذلك الحال فى نعضص مسرحيات 
شيكسيار ٠‏ فمن قائل مثلا بأن « هنرى الرابع ( 
تراجيديا » ومن قائل بأنها كوميديا , ومنهم من 


دقف موقفا وسطا فيسميها تراجيكوميديا ٠‏ 


وهناك الدراما العاطفية التى ظهرت فى الآدب 
الانجليزى فى أوائل القرن الثامن عشر , لا يعرف 
الناقد أين يضعها فى التقسيم العام للمسرحيات 
التراجيديا والكوميديا ٠‏ 

وهناك كذلك « الهحاء » و « الأاضحوكة «( 
ع1 ومسرحيات « المشكلات » وغيرها 9 
كلها أشكال تختلط بالكوميديا ٠‏ ولعل الخلط 
هنا أشد ما بكون بين م الأاضحوكة «( والكوميديا 0 
ولكن الأضدوكة فى الواقع نهدف الى اثارة المرح 
والضحك دن القراء أو المشساهدين وهو هدف 
اسشعدناه من أهداف الكوميديا فى صدر هذا 
المقال ‏ * 
الاتحليزى الذى نقلت عنه ولخصت ‏ آراءه فى ايحاز 
شديد ‏ أستطيع أن أجمل كل هذا فى لفظة عر بية 
إخترنها لأعير بها عما يقصد بالكوميديا فى اللغات 
الأجندية ».وتلك هى ( الهزلة ) فهى عندى تحتوى 
على المفاهيم التى 'تنطوى عليها الكوميديا * 

محموه محمود 
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طلب الأسناذ عبد الفتاح الديدى 
ممارسة حت الرد على النقد الذى ظهر 
فى العدد 28 العنادر فى قبراير 1959 » 
ونلبية لرغبته انشر المجلة نص الرد 
الذى بعث به اليها . 


هذا الشىء العظيم للفاية ,., 
أنا فعلته يا سيدى !! 


لا يسعلى للتعرض كقال الأستاذ كاتب مقال النقد 


نر الفلسفى لكنابى عن هيجل الا أن أدخل فى“الموضسوع 
مباشرة . وكأنلنى أعيسد هنا دراسة أن' تدر يتس , تار بخ 


الفلسفة .بأكمله كيما أصحح له أقواله وعباراته 


والآمر هنا أحيب أمرين أحلاهما مر . فهذه المقالات 
اما أنها تكب بغرض اانشويه والنشهير والقذف واما أنهة 
تعبر عن جهل كاتبها , 1 

على أى ١‏ اتحالين سوء اللية واضح و بؤبده عدم العلم 
بالوضوع من قريب أو بعيد .. 


فكرة عامة عن الكتاب : 


يقول الباحث تحت هذا العنوان اننى ( أى مؤلف 
الكتاب ) توخيت عرض فاسفة هيجل بطريقة جديدة وهى 
عرض فلسفة هيجل من زاوية جديدة هى زاوية التاريخ ,. 
وباتنالى فقد حاولت أن أبتعث الموضوعات من حيث 
ضرورتها للفهم . 

وللكاتب على هذا الكلام.ملاحظتان أولاهما أن. شارحى 
هيجل اعنادوا غرض فلسفة هيجل ابتداء من المنطق ثم 
العروج على فلسفة الطبيعة والانتهاء الى فلسفة الروح. 
وبالتالى فعرض الفلسفة الهيجلية بالترتيب الهيجلى 


٠٠ 


نفسبه يمثل تسلسلا منطقيا لفهمه مما قد يخالف طريقة 
ابتعاث الموضوعات أولا بأول من حيث فهسم فلسفة 
«يجسيل , 


وثانيهما أن العرض المنظم للفلسفة الهيجلية لا يملع ' 


الباحث.. من تفسدرها تفسيرا جديدا كما يشياء , 
ويستخلص الكاتب بئناء على هاتين اللملاحظنين ها يلى: 


, ان الأفكار الرئيسية جاءت غامضة‎ - ١ 


؟ ل أدى الموقف العام الى اضطراب ترتيب الفصول. 

#! س أغلب فصول الكناب تلصب. على اللطق . 

؟ ل كان المفروضص أن يشرح مؤلف الكتاب الجدل 
الهبجلى وما صلته بجدل القدماء وهل الجدل فى ظاهريات 
الروح هو نفسه الحدل فى الملطق وما العلاقة بينهما , 


ه ‏ المؤلف يهاجم الوضوح فى الكناية ,. 


هذا تلخيص كامل للنقاط الأولى التى تعرض لها 
كاتب المقاإل فى الجزء الخاض بالفكرة العامة عن الكتاب , 
والغريب أن السيد الكاتب لم يقل حقيقة. واحدة صحيحة 
فى كل هذه الاعتراضات والفروض ولا فى أى كلمة مما جاء 
سقية الكقال , لا وجود لاى حقيقة فيما قاله , .ولا بمكن 
أن يتعمد انسان تشويه الحقائق الوضوعية بهذه الصورة 


الا اذا كان يقصت شيئًا معينا ٠.‏ 
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فرغم كل ما قاله الكاتب وهما وتضليلا فأنا لم أتبع 
سوى العرض التقليدى للفلسفة الهيجلية من خلال فصول 
الكناب , وملاحظة كاتب اأقال الثانية لا تنعارض اطلاقا 
مع موقفى الأساسى فى الكناب برمته . فقد قمت فملا 
: بعرض فلسفة هيجل عرضا منظما مع الحرص على تفسيرها 
تفسيرا جديدا . 


كل ما فى الأمر أنلى أتيت فى مطلع الكتاب بشرح 
جوانب قد تستغلق على القارىء قراءتها اذا واجهها خلال 
كلامى دون عرض أولى . ولذلك فقد عرضت صلة وارتباط 
الفكر الهيجلى بموضوع الشمول فى الدين المسيحى وفى 
منظوره عن التاريخ كنقديم أولى يكشف الصووبات" فى 
فكر هيجل من ناحية ويحدد مفهوم التاريخ كعصب أساسى 
لهذه الفلسفة وكقوام أصيل مسيطر على كيانها , 


ثم اتبعت العرض التقليدى نفسه : المنطق والطبيعة 
. والروح ٠‏ 

غير أننئى فى الواقع لم أكن مدرسيا وانما جعلت هذه 
الوضوعات نفسها تتنابع كارضية عامة للمنظور الهيجلى 
اللنطور مع التفسير الجسديد ومع التبويب الفير مقترن 
بالفواصل بين فصل وفصل من حيث الموصوع". فأنا 
عرضت أولا منداق هيجل ثم ام ألبث أنياعرجت على 
موضوع الطبيعة فى الفصسل السابع أى بعد كنابة 
ثلاثة فصول عن المنطق , وعنوان الفصل السابع هو النطق 
والناريخ فى صفحة 4م وبداته بقوله : كان“يلزمتا-هنا 
الاننتقال فورا الى موضوع الطبيعة فى فلسفة 
هيجل حتى نلتزم بااخطط الفكرى الهيتجلى. نفسه ‏ .> غير 
آنه لا ينبفى اطلاقا أن نفهم الانتقال من الفكر (المنطق ) 
الى الطبيغة أو أن ندرك تجسد الفكر ( الملطق ) فى الطبيعة 
بمعنى أن الفكر المجرد يستطيع أن يوجد أو أن يتسبب فى 
وجود حفيقة الاشياء . فالطبيعة موجودة وجودا_مضعرا منذ 
البداية فى كناب هيجل عن دائرة معارف الواوم الفلسفية, 
وشرحت بعد ذلك موضوع الطبيعة باسهاب . 


ومعنى هذا يا سيدى أننا لم تستيعد التفكر التسقى 
الهيجلى وانما أردنا أن نحتاط من فهم خاص سىء الى 
فلسفة هيجل مؤداه أن الفكر اللطانى يسبب علد هيجل 
فى ايجاد الأشياء الحفيقية على نحو ما تقول المثاليسة 
الدوقاء , 

وبعد هذا الشرح لغلسفة. الطبيعة عند هيجل تقدمنا 
نحو موضوع الروح ٠‏ ْ 

غير أن الأمر اختلط عليك يا سيدى. مرة أخترى . 
فانئداء من الفصل الناسع كنت ابصدد الاحلبيق ف محالات 
الجانب الثالث من جوانب الفلسفة الهيجلية أى: مجال 
الروح . ولكئنى ام أكن مرتبطا بفهم الأمور كما فهمتها 
أنت وأردت أن تعثر على ما استذكرته بشأن هيجل مرة 
واحدة كاملة . أثما أردت أن يكون كتابى هداية كن لم يقرأ 


040 


كنب هيجل مثل قراءتك ومن لم يفهم هله الفلسفة 
ومصطلحاتها مثل فهمك , 

. فلفظة الروح لا يمكن يا عزريزى أن تكون الروح فقط 
فى فلسفة هيجل واذمة تكون روحا أحيانا وأحيانا أخرى 
فكرا وأحيانا ثالثة عقلا , وهذا فى نظرى درس لن قنساه 
يا عزيزى . فهيخل لا تفرأ مصطلحاته مرة واحدة والى الآبد 
فى فلسفته وانما تفوم حسب السياق , واذا كلت قد 
عرفت أن لفظة ( جابست ») علد هيجل هى الروح حين 
تعبر عن الشمول الجماعى الانسائى وهى العقل بال معنى 
الوظيفى العضوى وهى القكر بالعئى المنطقى العام لارحت 
نفسك يه سيدى من كل هذه الشثتائم النى انهلت بها على 
أم رأسى ., فالاضطراب من فهمك يا سيدى وليس من 
الموضوع الذى عرضته , 

ولهذا السبب يا سيدى كان الموضوع علدى مقسما 
وفقا. لفلسفة هيجل النسقية تماما دون أن تسنطيع بموقفك 
الحدد سلفا فى فهم هيجل أن تفطن الى شىء مما أقول . 
اللفة يا سيدى التى تعلمتها بعيدة عن هيجل ولا تمت الى 
هيجل بصلة والألفاظ المعلقفة فى سقف عقلكب ( أى 
الجايست » الخاص بك بالمعنى العضوى الوظيفى ) 
ضللتك ضلالا مبيئا ليس سببه السبع فقرات العجاف , 

أما عن الجدل الهيجلى يا عزيزى فقد شرحنه بتفصيل 
كامل فى أكثر من مائة صفحة «ن صفحات كتابى السابق 
القضايا المعاصرة فى الفلسفة ولست مازما فى كناب عن 
هيجل ( لا عن الجدل الهيجلى ) الا أن أعرضه على نحو 
ما فعلت . واذا كانت لك مطامع فى الاطلاع على موضسوع 
الجدل_لتظلعت الى كتابى ذاك الذى أشرت اليه أسفل 
الصفحان: فى مواقع متعددة من كنابى عن, هيجل . ولكنك 
وقفت بسرعة موقف الأسناذ المؤاخطك ولم تنشا الاستعلام 
والاستفسار. , ومهاجمة الوضوح غر صحيحة فى موقفى 
ولكنى أستلزم النربية الفلسسفية ( والأخلاقية طبعا ) 
للمشتفل بالفلسفة وهى شىء ضرورى بالنسبة للعاماين فى 
هذا الحقل ., 


أ<كام بلا مبررات ٠٠‏ ومتناقضات بلا مركب ! 


يأنى الآن جانب آخر من مقال السيد كاتب المقسال 
وهو يأتى بفقرة لا أستلطيع الا أن أنقلها كاملة حتى يرى 
القارىء مدى البشاعة فى تفكيره وأغراضه , يقول سيادته: 
« من الأمور التى تحير القارىء <يرة شديدة فى كناب 
الأستاذ الديدى كثرة الاحكام التى يلقيها المؤلف بلا برهان 
ولا دلبل ولا حتى وقفة قصيرة للشرح والتحليل . بل ان 
فى بعضها ما يوحى بالمبالفة الشديدة . خل مثلا قوله : 
« ان الجسدل بصورته الهيجلية النهائية كان يتمثل 

بحذافره فى شعر هيلدرلين ( ص ١9‏ )-») , 
ويستمر صاحب المقال فيعلق بعد ذلك على عبارتى 
بقوله : ( ولا أحد ينكر أن هيجل تآثر بهيلدرلين ... 
ال سه اه تسد لطم امد لال فر 


اه 
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ولكن صيافة الأثر بهذه الصورة فيها مبالفة شديدة ) . 


أبن الاضطراب اذن ؟ أهو فى كلامى أم فى تعليق هذا 
الكاتب ؟ 


ويستمر أيضا فيقول : ( فى اعتقادى أن الأستاذ 
الديدى لو أقام البرهان على صحة هذه العبارة لقدم 
لنا شِيمًا عظيما للغاية ) , 


وفعلا يا سيدى الكاقب .. هذا الشىء العظيم للغاية 
أنا فعلته .. وقد أخجلت تواضعى والله .. فلى انك قرات 
الفقرة النى اخترت عبارتى عن هيلدرلين منها لوجدتنى 
أقول فى مطلمها ( ص ؟1 ) : 


« وكنت قد أثرت موضسوع الصلة بين هيلدرلين 
وهيجل فى مقالات سابقة ( فى اسفل الصفحة ملحوظة 
رقم )١(‏ الدبدى : أدبنا والاتجاهات العالمية ص لا," 
وما بعدها ) وآشرت فيها الى احتمال أن يكون هيادرلين 
مصدر الدفع الشعرى وصاحب الايحاء والاقنراح والتوجيه 
افكرة الجدل على نحو ما استخدمها هيجل » . 


هذا هو كلامى يا سيدى فى السطرين السابقين تماما 
على العبارة النى اتخذتها عارا لى والعار كله لك حين 
لا تقرا عبارة سابقة على عبارة تؤاخذنى عليها ,. ولو“عدت 


الى هذه المقالات التى آشرت اليها كمرجع هنا لعرفت أنئى 


فعلت الشىء العظيم للفاية الذى أشرت اليه وهو اكنشاف 
الجدل الهيجلى فى قصائد الانية ترجمنها عن هيلدرلَينَ 
الى العربية ., وهذه المقالان النى جمعنها عن هيلدرلين 
ضسمن مقللات كتابى أدبئا والاتجاهان العالمبتة نشرت 
هرتقين : مرة فى الكناب ومرة قبل هذا تمجلة المجسلة 
واستوفت بذلك شرط الاعلان والاعلام ٠‏ 


ويسثمر كانب القال فى كلامه فيقول : أن اكؤلف 
نفسه ( يقصدئى أنا ) يعود ليهدم رأيه ذاك . فقد ساق 
ملاحظة تركها أيضا بلا تعليق وهى ( ص 6ه ) : ( يؤكد 
جورفيتنش أن علاقة هيلدرلين وشصائج الفكرية نفسها 
بكنابات هيحل لا تعدر أن تكون علاقة سطحية ») , 


فهل عرف هذا الاستاذ أن اسمى هو جورفيتش من 
مصدر لا أعرفه ؟ أم أنه لا يعرف مقدار أهمية جورفيتش 
ومكانته فى الفلسفة المعاصرة ؟ أم أنه لا يعرف أنئى اشرت 


الى رأى جورفيتش فى مقامها المناسب ( صصفحة 6م 


لا صفحة ؟١‏ ) أى بعد واحد وأربعين صفحة عندما تحدثت 
عن موقف هيجل من الروماننيكيين والصوفيين القدامى ؟ 
أم انه لا يعرف أن ضرورة البحث العلمى تحتم عليك عرض 
آراء هن يؤيدونك ويخالفونك على السواء ؟ آم أنه لا يعرف 
أن جورفيتش. يسارى يهمنا ويهم هيجل الاشارة الى موقفه؟ 
أم انه لا يعرف أنه هو شخصيا لا يعرف شيئًا هاما وهو 
أن عرض المؤثرات العامة عند الكلام عن حياة هبجل شىء 


وه 


وعند التعرض للموضوعات فلسنته ونقاطها الأساسية شىء 
اخسن. 


ولذلك نتنقل آلى المشكلة التى سردهة بشان اثر 
أفلاطون واسبينوزا . فقت ذكرنا أثر افلاطون علد سرد 
اكؤئرات العامة . أما اسسبيئوزا فقد ذكرناه علد سرد 
الأثرات الخاصة فى موقف بالذات وهى تآثير المنظسور 
الشمولى على تفكير هيجل . وأعتقد اننى شرحت كل شىء 
فى موضعه شرحا كافيا أحسب أن الأستاذ الكاتب لا يشاء 
أن يتفضل بقراءته بدلا من الزوابع والهواجس النى تولدات 
فى نفسه .. ذلك الكاتب الذى قد لا يعرف للآن أن اسبيئوزا 
واقعى أفلاطونى وواحدى المذهب مثله ى 


وأما مسألة سيطرة اللطق على كافة أبحاث الكتاب 
رغم ادعائنا التفسير الناريخى لفلسفة هيجل فهذا مرده 
الى أننا نظرنا الى المنطق نفسه على أنه ثمرة خبرة وتجربة 
وأن قوامه الناريخ . فالملطق هو الناريخ من حيث انقفاله 
داخل أحداث الوقائع المنطورة المنقلبة المتحولة , 


أما مسألة أن فلسفة هيجل تكون أحيانا فلسسفة 
تطور ونفتح وايحاء وأحيانا فلسفة القفال وتشاؤم فذلك 
آمر لا ناقة لى فيه ولا حمل . ذلك أن فلسفة هيجل من 
حيّث.هى جدل تكون فلسفة تطور وتفئح وايحاء ومن حيث 
هئ فلسيفة وحسب كتكون فلسفة انقفال وتشاؤم . ذلك 
أن هيجل يجمل نهاية التاريخ هى بلاده دولة بروسيا 
العظيمة كما يجعل هن فلسفنه الهيجلية آخر فلسفة: على 
آلأرض . أى أن تاريخ العالم انتهى علد وحجسود بلادم 
بروسيا وثاريخ الفلسفة انتهى علد كلامه هو . 


وهذا موقف لا حاجة بنا الى تبريره وان كنا ملزمين 
بتقريره ٠‏ ش 


وماذا تكون فلسفة هيجل اذن ان لم تكن فلسفة 
التناقض وفلسفة كل الفلسفات الروحية والمادية والثالية 
والوجودية والانجليزية والامربكية والفرنسية والايطالية 
والمصريةة, . هيجل هو هيجسل وهو انعكاس كل فلسفة 
وصدى كل رأى وعنده تلتقى كل ا1نناقضات وفيه الانتماء 
لكل مذهب ورأى وفكرة . هيجل هذا يصادف فى شخصك 
هذا النشاز الذى يصيبه آخر الآمر بأسبوا الاهتمامات 
والاتهامات ‏ . ْ 


ولا اكاد استطيع بعد هذا قراءة شىء مما ذكره 
الاستاذ الكاتب , فكلامه فى الغالب مهلهل غير مفهوم لاته 
يقرر فيه خواطر شخصية لا علاقة لها بكنابى وانما تتقرر 
علاقتها بفهمه هو شخصيا للاشياء فيما سسبق من الايام 
التى ضاعت مع الأسف هباء . 


عبد الفتاح الديدى 
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واوا نغربة جريرة 


د ٠‏ سامية أحمد أسعد 


ا 00000 


000 


0 يهدف الثقد التحليلى الى تعيين 
نصيب المصادر اللاشعورية فى الابداع ». لكن 
منهجه يجره الى عملية جمنسع تدخل فيها 
النتائج المكنسبة بطريقة طبيعية ٠‏ 


لمح ساس 
هي ان النقد التحليلى أذ يبدا من 


العمل وينتهى اليه مارا بالانسان » يفترض 
أن هذا الانسان لا يتغير الا نسبيا . 


الا 


شارل مورونث أحد رواد ( النقد الحديد » ) اسما له دلالته : ( اللاشعور فى حباة راسين 
وصاحب منهج حدنث أسماة عنوق ا ءمطءزه 2‏ © ومؤلفانه )») ٠‏ 
أو بالعربية » النقد القائم على التحليل النفسى ٠‏ 


ولسوفا نستخدم فيما بلى التعبير الأول لسنهولة أسس الئقد التحليا 
العرض فحسب ٠.‏ يقوم النقد التحليلى كما براه مورون على 


أسس علمية أكثر جدية من تلك التى يقوم عليها 
9 عر ض مورون أفكاره عن النقد الجديد فى نقد الموضوعات متوتتقصغط عون © أو التقد 
مقال نشر فى كوبتهاجن عام 564 ضمن مقالات التركيبى ع ع5 عون © 2 © هذأ وتصرح 
أخرى فى كتاب بعنوان « نظرنيات وقضايا » ودراسة مورون بأنه يتقبل التحليل النفسى لأنه العام 
عد الشاعر المأساوى الكبير راسين , أطلق عليها ‏ الوحيد القادر على استكشاف خبايا اللاشعور . 


اإلن 
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ويقول فى هذا الصدد فى رسالته « من الاستعارات 
التسلطة الى الأسطورة الشخصية )| ٠‏ 

2 أن رفض علم حقيقى درس اللاثفعور 
وتبولة فل شكل اسال او جل وببط لي يكين 
منه صفقة خادعة فيما يبدو لى ٠‏ أعلم أن التوفيق 


بين منهخين بتطلب كثيرا من الدقة »© ولا أشضك 
فى أننى سوف أرتكب بعض الأخطاء فى هذا المجال. 


وليعترف .القارىء . على الاقل 2 » بما فى محاولتى 


.هن صراحة » . 

ان الأمانة والدقة 2 شاك يتميز بهما هذا 
النقد التحليلى » ظاهريا » ويدخل فيه كل من 
التحليل الموضوعى ؛ والتفسير النفسى » والتحقيق 
من خلال دراسة السيرة الذانية . ولقداأثار 
منهج مورون جدلا هاما يبين بما فيه الكفابة ان 


:اب النقاد ومؤرحى الأدب لا إتمكنهم . بحال ٠‏ 00 ن الأحوال ' 
0 أن 'يتجاهلوا التحليل النفسى اليُوم . ش 


ما الذى يعنيه مورون بالنقد التحايلى ؟ 
الاجابة على هذا السؤال محاولة للتعرينف 
جاء ف فيها : « بخيل الى أن ما أسس.ميته بالتق د 
التحليلى على يبخث عن 'متيجة وها زال فى مرحلة 
التكوين ٠‏ ولنقلها بوضوح : ان ظاهرة معقدة 
:.غامضة كالابداع الأدبى تحتاج الى مناهج عدة 
. يكمل بعضها البعض الآخر ولا يناقضه . يبدويلن 
أن كل منهج له قيمته » بشرط أن بستني الى 
. وقائع ونصوص تعر فنا بالأؤلف اكثر مما تعرفنا 
بالناقد 3 هاف النقد التحليلى الى تعيين نصِيبَ 
الصادر اللاشعورية 2 الإبداع ٠.‏ لكن منهحه بحر ه 
الى.. عملية جمع ووغطيصرة تدخل فيها' النتائج 
المكتسسية 0 طبيعية . 
٠.‏ تشتمل الدراسة القائمة على التحليل 
النفسى على عمليات أربع .: 

-١‏ وضع مختلف الأعمال الخاصة بالمؤلف 
الواحدة فوق الأخرى .. بحيث تبرز ملامحها 
التركيبية المتسلطة . : 

؟ ل دراسة ما يتم اكنشافه دراسة يحكن 
وتجمعاتها وتطوراتها . 7 

* ب اللفسي من زأوية الفكر 0-0 4 
. 0 83 بشركيبها” وتحركاتها . 

5 تعحفقق الناقد من صحة هذه اله.ورة 
الرجوع الى حياة الكانب ٠.٠١‏ » 


النقد التحليلى والتحليل الطبى 


يبدأ مورون فيفرق بين النقد التحليلى 2 


. والتحفيل الطبى . فهما مختافئان ف المنمج 
54 


. والكراهية » من الرغبة والخوف » 


والهدف ٠.‏ سداأ التحليل الطبى من المادة مو ضع 
البحث وينتهى الى الانسان . أما النقد التحليلى 
فيبدأ من المادة مو ضيع البحث وشستهى اليها مارا 
بالانسسان 34 بعبارة أخرق 6 بيدأ 0 ن العمل الفنى 
وبعود اليه + فالعمل القت موشوعه الراينى 

ولهذ١‏ السيب بالذات » لابد من النظر' الى التحليل 


الادبى على أنه فرع من النقد . 


لقد اعتدنا الفكرة التى تقول أن العمل الفنى 
يعكس مزاج المؤلف فد حو ال دي 
أكيدة ؛ لكنها غير محددة ؛ لآن كلمة مزاج كا 
مسهمة . وبعترح مورون استبدال فكرة الطابع 
الخصي الموروث بأخرى اصح وادق 4 فكرة 
أية 'صعوبة فى التسليم بان ت ركيب الأؤلف التفسى 
يؤثر على عمله الى حد ما ٠‏ الى أى حد ؟ لا ندرى» 
نوما علينا أن: نقرر ذلك مقدما . التحرية سدوافف 
تحيب » أما مهمتنا نحن فهى اتقان السؤال . 
علبعا أن الدين كل عبل فيصا عميقا حت حدس 
فيه نفس من أبدعه ٠‏ وما دام الأمر متعلقا بثر كيب 
لاشعورى الى حد كبير © تعمد الى 0 
التحليل النفسى » . 

رلكن الحقيقة التى بحدسها القارىء أو الناقد' ٠‏ 
لا«تميرمورون فى حد ذاتها . فهو لا بقف عند 
الكَالِة امرضية » لانه غير مكلف بشفائها. ٠.‏ بل 
لبناء العمل الفنى » والذى تمكننا من التقدم فى 
مغر فة ذلك العمل 0 و لشير موروت الى فرق 
آخر بين منهجه و . الطبيب. النفسانى ٠‏ ف 
حين ٠‏ يعمل .هنا 2 على ربط حقل القوى 
اللاشتعورية بعناصر بيوغرافية » يعمد هو الى 
ذلك أحيانا » اذ أمكن ؛ لكن لا للتحقيق فحسب ٠‏ 

ويبوضح ناقدنا مفهومه لحقل القوى بقوله : 
« يفتح التركيب عن قصة ما . ويحاول المافى » 
البو ا لوي يس ٠‏ ونتسياط 
علينا . بكمن هذا التسلط فى مواقف »2 ولنقل 
انها عائلية » لها أقطاب متباينئة من الحب 
٠.‏ كيف نثتعررف 
على العناصر المنتمية الى حقل القوى هذا » تلك 
العناصر التى ستساعدنا على رسم حدود ذلك 
الحقل ؟ والجواب : بمكن أن نتعرف عليها من 
الملامح المميزة للانتاج اللاشعورى : ادر 4 
التكرار © الوحود 8 الغياب اللملحوظ ‏ »؛ المعنى 
المزدوج » الرموز الخاصة بالأحلام 4 الح 
لابد هنا » طبعا » من معرفة اللاشنعور الانساتى . 

وأقصر طريق يوصل الى حقل القوى. ضرب 
من التحليل: الموسيقى. للعمل ألفنى ؛ والبحث » . 
بصفة خاصة » عن الموضوعات المتسسلطة » 
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ودراسة تغيراتها . من الطبيعى © فى موّلفات 
راسين مثلا » أن تتمثل الأفكار المتسلطة الظاهزة 
فى مُواقف درامية : تأرجح رجل بين امرأة 

ترحلة وعشيقة حنون . هذا وتمتزج الأعمال 
الخاصة بااؤؤلف الواحد فى عمل موحد . ذلك 
أن المواقف والشخصيات تفقد حدودها الواضحة 
وتتغير من حيث الشكل والتكوين 4 وكأنها صور 
ت سم على صفحة مياه متموحة 5 

وبلفت مورون النظآر الى أن النقد التحليلى 4 
اذ سدأ من العمل وشتهى اليه » مارا بالانسسان ©» 
يفتر ضص أن هذا الانسان لا يتغير الا نسبيا ٠‏ 

توزيع الظلال والأضواء 

ولنفرض »© مع مورون ؛ أن البحث عن الأفكار 
اللتسلطة قد أففى الى نتائج بسيطة نسنيا ©» 
نتائج قابلة للقراءة والتفسير أذا كان ذلك » بدت 
هذه الأفكار » فى الواقع » فى شكل أسطورة 
أساسية » أو مجموعة من الأساطير المعبرة عن 
البناء العاطفى الخاص باأؤلف . ولابد للناقك من 
أن بأخذ الحذر هنا . اذا سى الابتكار“الخاص 
بالعمل فى أكمله » وقدم تفسيرا سريغا ورمزيا » 
أفضى به الأمر حتما الى أساطير جهماعية لا تفيد 
النقد التحليلى لأنها بسيطة للغاية ٠.‏ والملاحظ أن 
النقد التحليلى كثيرا ما بفتقر القَ“اللعظيات 
البيوغرافية الدقيقة . ومن ثم _يتعرض لخطر 
التعميم اللامجدى ٠‏ 

بتمثل المبدأ الرئيسى انهج موَرون ق"النزول 
تحت العمل حتى تلك النقطة التى يغيب عندها 
عن نظرنا . لإدد من التوقف آنذاك . وليملده 
الوقفة ميزتان © تجنب التفسر العفوى »2 وعدم 
أغفال الطابع الغر دى الذى يتميز به العمل فى 
مجووعه ٠.‏ ومما بعين الناقد على الإحتفاظ بهذا 
الثوازن » التنبه الى ما يسميه مورون ( توزيع 
الظلال والأاضواء )) . فالبحث عن 'أى 'ت ركيب 
بؤدى بطريقة طبيعية الى رسوم شبه بيانية ٠‏ 
وكمن الإبتكار آنذاك » كما تكمن الأهمية » فيما 
فى اللوحة من فروق ٠.‏ 

توضح الاوحة التى يحصل عليها الناقد 
ب حتى لو كانت بسيطة نسبيا ب نقطتين : تقبين ) 
اولا » المستوبات العاطفية التى يتغذى منها العمل 
الفنى . وتمكننا » ثانيا » من تتبع تقلبات هذه 
الشخصية . صحيح إن التركيب النفسى بتحدد 
منذ الصفر . لكن الانسان بحيا »© وبالتالى » 
شغير . ولابد من أن تدرج هذه التغييرات فى 
الأوحة 7 لأيد من أن عير توزاع الخللال والأضواء. 
قد نرى 4 مثلا 4 كتلا من قوى الحب أو العداء 
وهى عير اتحاهها 4 أو تنتعل من واحه الى 


آخر . ولا ننسى أن مثل هذه التغييرات القابلة 
للقراءة من خلال شفافية العمل © أوجحدتها 2 
فى الواقع » احدات نلتمى الى حياة الفئان . 

يتمكن الناقد ,» بفضسل الدراسة النفسسية 
ذات الطابع العلمى » من أن لمح » ,وزاء العمل 
الفنى 3 صورة الفنان المبمدع 7 أو جزءا منها 0 
صورة حقة » مكبرة ©» كبة » قابلة للتحليل » 
وتكشف عن: نزاع داخلى . على النقد التحليلى 
ألا فرق بين تلك الصورة والعمل الفنى . وان 
كان لا مفر » ازاء هذا الخلط , من أن يصبح 
ت ركيب العمل الفنى تر كيبا للنفس الذى أبدعتة .٠‏ 
قد برى الناتقد (( ذات » الولف فى بطل أاحد 
المسرحيات . وقد برى ما أغواه أو رغب فيه أو 
خاف منه فى الشخصيات الملحيطة به م ا لسيت 
هذه بالفكرة الجديدة المذهلة ف حد ذاتها . 
لكن من النادر أن تومن بها . فى حين ينبقى أن 
تومن بها أو نتخلى عن كل ما سبق ٠‏ 


االاشعور والعدل الفنى 

اينتقل مورون بعد ذلك الى العلا قة بين. 
اللاشعور والعمل الفئى +٠‏ يقيم مورون الفرض 
وبرى أن أفضل شىء هو مقارنته باسرع ما يمكن 
بالمادة موضاعع البحث ؛ أى العمل الفنى فى 
تفاصيله . ولا يؤٌُمن ناقدنا الا قليلا بالتفسسسير 
الرمزرى والقراءة المساشرة 5 بل لعتمد على المقارنة 
المستمرة بين مختلف الأعمال حتى ,كتشف الملامح 
اللاشعوارية المتسلطة »© أو بعبارة أخرى © 
العناصر التركيبية .. مثل هذه الدراسة تقدم 
للناقد كل شئء فى آن واحد . وعليه هو أن 
بمئز الخطوط الرئيسية والعناصر الثركيبية من 
خلال تطورها ٠‏ عندئذ 2 يحدث فى آن واحد 
الموقف وكدفية تطوره ٠‏ على أنه عليه أن يفسر 
هذا التطور بحذر » اذا كان قد فهمه ٠‏ فقد يبحدث 
الفنى ٠‏ واما أن يستوحى الفنان مستويات عدة 
دن ل شبعوره « عل الثوال ٠‏ وربما اندمحت هاتان 
الح ركتان »:لآن التغيبرات الداخلية التى تطرأ على 
شخصية الفنان تدعوه + بل تجبره أحيانا على 
تشكيل عمله الفنى وفقا لتر كيب لا شعورى يرجع 
الى هذه المرحلة أو نلك من مراحل الطفولة +2 

يأخذ موروت مسر راسن كمادة للدراسة 8 
ويحاول أن يطبق علية نظريته هذه فى العلاقة 
بين اللاشعور والعمل الفنى ٠‏ فيقول ان ثر كيب 
المأساة يستمل على : شخصيات »2 ومشاعر تعبر 
عنها هذه الشسشسخصيات نالحرىة أو القول + 
ومجموعة هن العلاقات تتطور وثفضى الى خائمة * 
ما الذى يتبقى من كل هذأ فى 'تراكيب المسريحية 


ات 
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ا ل لل وو اس ال حر + 
الناقد ليس 'فى حاجة الى الاجانة على هذه الآأسئلة 
مقدما ٠‏ 

يستمد الفنان ما يلزم شخصياته من ملاحظته 
الزافية لنفسه أو (و2” 7 ٠‏ لا بهتم مورون بهذا 2 
بل بهتم بقدرة الفنان المبدع على التسلل الى 
الكائنات التى يتخيلها ليعيشر اه الحياة 
فى آن واحد ٠‏ لقد ألفنا الفك ة التى تقول ان 
الفنان قادر على أن ينقسم ويعبر عن ملامح متباينة 
لبت لي ووه 1 + كبريطا ال الاضاة 


.التى تروبها لنا الكاتب مأساة أخرى داخلية , 
شطضية + لا يقول لنا عنها شبيغا ٠‏ وحطل الصيلة: 


بس هذه وثلك غامضة مبهمة ٠‏ واذا ما اهتم بها 
الناقد » انتهى حتما الى الفكرة القائلة أن الكاتب 
روى هذا الجزء أو ذاك من حياته الموضوعية فى 
صورة تنكرية ٠‏ باختصار , انتهى مرة أخرى الى 
الحديث عن السيرة الذاتية والملاحظة الذانة ٠‏ 
عند هذه النقطة , يبشسير مؤرون الى رانك 
ودراسته للقرين عاذددهك .1 ٠‏ القرين هو الجزء 
المكبون من السخصية ٠‏ وهو يرتبط ارتباطمنا 
حيويا بالجزء الآخر الذى كبته ويتبعه مثل ظله ٠‏ 
والأمثئلة الدالة على ذلك عديدة فى الادب ٠‏ وعددما 
يتزايد وفقا لتزايد عدد الشسخصيات الأصيلة 
المبتكرة وطرق تقسيمها هذا ولا يهتم موزون 
بالقرين فى حد ذاته » بل يهتم بالآاتى : «الأول 
مرة ٠‏ درك ا أن العلاقة دين شخصيتين 
فى أحد الكتب يمكن أن تنقل . وتنصور علاقة كامنة 
فى التركيب النفسى ٠‏ ويأخذ هذا الجزء من 
الشخصيية الذى كبت الآخر عجلة «القيادة >٠6‏ 
انه الذات الارادية ٠*٠‏ وما على الذات المكبوتة 
الا أن 'نتبع » ونعبر عن رغباتها , وانتقاداتها ..٠‏ 
انها تصور كتلة المبول اللاشعورية التى جردت من 
حقها فى الفعل » لكنها لم تجرد من حقها فى 
القول لايم 
الكشف عن الشخصية التى تمثل الذات أمر 

ليس بعسير ٠‏ والتجربة تثبت وتؤكد ذلك الغرض 
فالذات » ضعيفة كانت أم قوية 2 نحدد مركن 
الثقل ٠‏ وتتجمع الشخصيات الأخرى من حولها ٠‏ 
وغالبا ما تكون هى الشخصية الوحيدة التى تربطها 
بالآخرين علاقة مباشرة ٠‏ فاليها نوجه الآسئلة 2 
وغليها تقترح الحلول ٠‏ ويلاحظ أنه ليس من 
الضرورى أن تطابق الذات .شخصية بعينها ٠‏ فقد 
تكون احدى الشخصيات أكثر تصويرا للذات من 
سواها ٠‏ 

١‏ معئنى تلك الإأشخصيات الأخرى المتجمعة 
خول الذات ؟ نرى مورؤن أنه من الممكن الاجابة على 
هذا السؤال اجابة عامة : « حالة أول - 


5ه 


الذات فى حالة تطور »© اذا جاز التعبير 4 انها 
تنتقل » بجهد قد يكثر أو بقل من مرحلة دنيا » 
ل ا ا 1 
اللي وعدا كاين الش.خصيات صورا من 
الماضى أو المستقبل .. خالة ثانيسة ب الذات 
لا تتقد م ؛ بل » على عكس ذلك 4 بتهددها البثر 
أو الك + ررقم قلقها عن احساس بالذنب . 
عندئذ » تكون الشخصيات .. صورة من الذات 
العليا زونم ءنة أو الرغية المكبوتة » . 


البناء والتركيب 
فيما تعلق بالمشاعر التى تعتمل ف نفس 
الشخصيات » برى مورون أنه من: الضرورى © 
مهما كانت أهمية ملاحظة 281 رين » أن سسلم 
الناقد بأن الفنان قد عبر عن نفسه فيما كتب ») 
عبر عن قوى الحب والسكره الكامنة فيه ؛ 

والا فليتنازل عن هذه الفكرة 8 
بفترر ض مورون أن القورى العاطفية الكامنة فى 
الشخصية قد <: »؛ فى كثير من الأحيان » 
و عر من التركيت النفسى للمؤلف . اوكلما 
وقد يصبح الامر مؤكدا لو استطاع الناقد ان 
شتمع تطوره من عمل الى آخر ٠‏ أبطيق” ناقدنا 
7 الفكرة على راسين ومسرحه فيقول : 
« كلا بعررف آن راسين صور الهوى .. لك 2 
اذا نظرنا الى كل واحدة من ححصي انا 
التى لا تحتمل التحقيق ٠٠‏ فاما أن ينطق المحبوب 
نكلمة « لا » معواما أن ينطق بها شخص اخ 
فالعا ئتالاوالرماء بختلط المحبوب والمكزوه”» 
ف حت تميز كل منهمصسا عن الآخر فى الحالة 
الثانية 5 الرفض مأساوى فى الحالة الأولى 4 
لكنه أليم فحسب ف الحالة: الثانية. . ,ولكى بتولد 
القالق اللمأساوى »2 لا بد من أن يظهر وجه آاأوت 
وراء وجه الحياة . . هذا هو القانون الأساسى . 
وما عذاب الحب المتمنع أو المحرم الا تطبيق له : 
وقلق الانسان الأكبر هو أن تمد ذراعين الى كائن 
يبتضح أنه قاتل »© ٠‏ الازدواج فى المعنى اذن 
أو تنعدده هو أسر السبل للانتقال من العمل 

الفنى الى البناء الكامن تحته . 
يختار الكاتب الموضوع الذى يناسبه ٠‏ 
أو بعبارة أخرى ٠»‏ برى سلفا آن الملاءمة ديل 
بناء العمل الفنى الذى شرع فيه وتركيببيه 
الداخي الخامن اغرا ممكنا . ومن ِ 4 اسع 
اللاشعور الى العمل نفسه ٠‏ ويلفت مورون 
النظر الى أنه يلتقى » عند هذه النقطة » بأولى 
محاولات التحليل النفسري ف عالم الأدب ٠‏ ولقد 
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بينت مارى بونابارت فى كتابها عن ( ادجاريو » 
كيف ثم هذا الشتقل العاطفى عن طريق الحلم ٠‏ 


واذ ينتهى مورون من هذا الجزء من منهجه » 
بلتقى بقضية المصادر . وسين أن النقد التحليلى 
نتمير من ناحية عن التحليل النفبى الطبى ») 
لكنه .يتميز عن كل منهما . لذا يعمد ناقدنا الى 
بيأن الفرق بين المنهج الذى بقترحه والنقد 
التقليدى أو الكلاسيكى . فيتناول النقد الأدبى 
الكلاسيكى الأعمال الآدبية واحدة واحدة » وبهتم» 
أولا 4 بالبحث عن الصادر ٠.‏ ومن الممكن أن 
نضيف مصدرا دائما لا شعوريا الئ المصادر 
التى كتشفها النقد التقليدى . فالنقد التحايلى 
كان موجودا فى النقد التقليدى . يسلم الجميع ) 
بالفعل ؛ بأن العوامل المعقدة التى تتحكم فى 
الابداع الأدبى قد تنقسم الى مجوعتين : المصادر 
الخارحية و شتخصية المؤلف . وأبا كان النقاش 
الذى نثيره هاتان العباراتان » لا يمكن اغفال 
احداهما . فتفسير العمل إلفنى بمجموعة من 
المصادر لا يعبر الا عن نزعة من نزعات نلك 
العلماء . ومن البديهى أن يستكمل بتقيؤر العامل 
الآخر ابتكار الؤّلف تقديرا صحيجا ٠.‏ 


الواعى متها يتلقى من هذا المصدر الفامقن 
انطباعاته » وابحاءاته » واوامرة ."لا شبك أحد 
الانسانية . صحيح أن النقد التقلتدى يكلم 
بوجود مصدر شخصى ٠‏ 8 العلم الحديث 
يدعونا الى عزل الجزء اللاثشعورى منه ٠‏ 
واذ بنحو الناقد الحديث هذا النحو , يواصل » 
داخل شخصية المؤلف » البحث عن الآثار التى 
كان النقد التقليدى بكتفى بالبحث عنها فى البيئة 
الخارجية المحيطة بهذا المؤلف . 

لكن ء كيف يتعرف الناقد على الآثار 
اللاشفعورية ؟ كيف يفرق بينها وبين الآثار 
الأخرى ؟ ان اللمصسادر الأدبية لا تفرض على 
املف فرضا . انه يختارها من بين آلاف المصادر 
المحتملة . والوعى هو الذى بقوم بعملية الاختيار 
هذه . لكن الأسباب التى تدفعه الى ذلك كثيرا 
ما 'تكوث واهية . تكفى أن بلمح الناقد اصرارا 
ملحوظا »© أو تكرارا متسلطا » أو شيثًا غرسا . 
لا تبرره البيئة حتى بشك فى وجود سبي 
لا شعورى .. والقضية فى الواقع نى قضية 
الأسباب الواعية واللاواعية المتعلقة ,2 بالأفعال » 
آيا كانت ٠‏ ففى ابداع الشعر مثلا » تبدو العوامل 
الواعية واللأواعية وكأنها اختلطت منذ البداية ٠‏ 


الأسطورة اللاشعورية 

يتحدث النقد التقليدى عن المصادر فيلاحظ : 

٠ ان عملين فنيين يتشابهان‎ ١ 

؟ !ب أن صاحب العمل الأاحدث عر ف عمل 
سلفه ٠‏ فى حين يتحدث مورون عن المصدر 
اللاشعورى عندما بلاحظ أن هناك شمه »؛ لا بين 
مختلف الأعمال الخاصة بالؤلف الواحد فحسب» 
بل بين نركيب هذه الاعمال العاطفية » شبيه 
لو سررة شىعء ظاهربا 2 ووسهبكا جهله الكانب 
نفسه ٠‏ لا يناقص هذا المنهج ذاك ٠‏ فكل منهما 
له قيمته من وجهة نظره الخاصة . لكن لا دمكن 
الحكم على أحدهما .وفقًا لمقابيس الآخر . 

أول مصدر بحب أن سترعى انتباه الناقد 
هو أقرب المضادر الى الأسطورة اللاشعورية »© 
أى أكثر المصادر بدائية . وعندما بقارن تركيب 
المصدر العاطفى بت ركيب العمل الذى أوحى به »© 
تتكون -لدى الناقد فكرة عن التحول الذى 


خضم له فى نفس المؤلف ٠‏ ولا يعنى هذا اهمال , 


أو اغفال المصادر الحديثة 4 كما قد بتبادر الى 
الأذهان . اذا كان اأؤلف قد اختارها دونا عن 
سواها » وقبل أن بجعل مها جزءا لا يتجزأ من 
عمَله » فمعنى هذا أ تقابل الى حد كبير جزءا 


من ذانه ٠‏ هذا ويقيم مورون موقفه على الاحتمالات 
الآنية : 


١‏ أول مطابقة بين تركيب الكاتب العاطفى 
والمعطيات الخارجية توقظل الخيال ٠‏ 

؟ت تخضع هذه المعطيات للتحول » حتى 
تلائم حقل-القوى النفسية وتعطى صورة معبرة 
عنه . عندئذ توحى المصادر الحديثة بما توحى به. 

 »‏ كانت المصادر الأصلية أو تلك التى 
تلتها محلا للاختيار ٠.‏ سوف نرى فيها اذن ©» 
لا آثارا » بل تعبيرا عن حقيقة داخلية . وربما 
كان هذا هو الفرق الأساسى بيئنا وبين النقد 
التقليدى . لن نفسر العمل بالبيئة » ولسوف 
ننظر اليه على أنه نتيجة فمل خلاق اختار عناصره 
من الميئة 0١‏ . 

بتميز موزون عن سائر النقاد الجدد بفهمه 
لشىء هام » وهو أن اتندليل النفسى الأءمسال 
الأدبية لا يمكن أن يكون محسرد تطبيق كنهوج 
التدليل النسى الطبى على الأدب والأدباء . لقد 
أدرك أن رسالة النقد هى أساسيا »6 القاء مزدد 
من الضوء على الأعمال الفنية » واثرائها » وتوطيد 
صلتنا بها ٠‏ فالعمل الأدبى فى نظره هو البداية ؛ 
وهو التهابة أنضا . أنه غابة لا وسيلة . 
وأبا كانت العلاقة بين العمل الأدبى والفنان الذى 
أبدعه ٠‏ بجىء الفنان دائما في المرتبة الثانية 2 
فى حين بحتل العمل الفنى مكان الصدارة دوما . 

سامبة آحمد أسعد 
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بعد الناقد الانجليزى المعاصر فرانك ريموند ليفيز » 
أو ف . ر . ليفيز كما جرت العادة على تسميته » أبرز 
معثلى التيار الاخلاتئ ذى الجذور القوية فى النقد 


الانجليرى » فليفيز قد تفوق على كل ممثلئ هذا التيار : 
ارفتج بابيت ( 15581855 ) وبول اكرمور (1816ل199100) 


ويفور وينترز 11010 19518 ) فى أمريكا » وجسورج 
أودويل (؟١١ 1‏ .1058| ) فى انجلترا . لقد ورث ليفيز 
عن مائيو ارنولد ايمانه بأن القضايا الثقافية والاجتماعية 
والخلقية لا تنفصل . وقد جعلته حماسته فى المعارفضنة 
واخدا من إصلب. النقادٍ المحدثين على حد قول ليوتيل 


تريلئج ٠‏ وتتسم كتاباته بالتدقيق » رالعزوف عن الهادنة 


وكراهية الاحكام النسبية » والحرص على واجيات الناقد 
والتزامانه . 
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مكتبتنا العربية 


© بعد ليفيز واحد! من أصلب النقاد 
ال محدثين » فكناباته تنسم بالتدقيق ©» والعزوف 
عن اكهادنة 2 وكراهية الأحكام النسبية » 
والحرص على واجبات الناقد والتزاماته . 


© وقد أكد ليفيز أهمية القيم المعلوية 
5 الحكم على الآدب » دون أن يغفل جوانيه 
الأسلوبية » وكانت قراءاته للأعمال الفلية 
مزاجا متوازنا من النقييم الأخلاقى والتحليل 
اللفظى »2 هما يفسح له مكانة بافيا فى تاريخ 
النقد الأدبى الحديث . 


وآخر معارك ليفيز هى كتابته فى مجلة (١‏ سيوائى 
رفيو » ( شتاء 1١955‏ 1958 ) مقالة عنيفة عنوانها 
« لورانس والدراسات اللورانسسية » لدد فيها بطبعاة 
الأستاذ هارى ات , مور لمجموعة رسائل 3 . ه لورانس ,* 
واتهمه بالسطحية وعدم فهم لورانس ككاتب والتسلق على' 
اسمه لكى يصل هو الى الشهرة . وقبل ذلك بفترة قصرة 
ائار ليفيز فى الاوساط الأدبية الانجليزية معركة حامية تعرف 
باسم معركة ( الثقافتين » وذلك حيتمسا اتبرى: للروائى 
العالم تشارلز ب . سسمدو الذى كان قد كتنب عدة مقالات ' 
عبر فيها عن انزعاجه من انفصال الادب والعلم فى العصر 
الحديث ودعأ ألى توثيق الصلة بيتهما » فاعترض ليفيز 


على ذلك »© وراح يجرد سنو من صفتى الهالم والأديب على 
السواء » موكدا أن العلم والادب منشطان يزان 
لا بنبغى الخلط بينهما . وهكذا.ما زال ليفيز الذى دخل 
الآن فى عامه الرابع والسبعين يتوقد نشاطا وحيوية » وسعث 
الرهية فى قلب كل أديب ودارس لأنه ا زال يبحمل معوله 
ليقوض به كل ما يلوح له زائفا أو سطحية » معتمدا فى 
ذلك علئ ثقافته العريضة ونفاذ بصيرته , : 
ومما يذكر لليفيز أنه نقل مناهج الاح<ليل والقارنة الثى 
تقوم عليها مدرسة النقد الحديث الى المدارس الثائوية 
والكلبات » بحيث أصبحت هذه اللمفاهيم حزءا لا ينجزأ 
من تفكر الجيل الجديد . وأعانله على ذلك خبرته الواسعة 
والطويلة بالتدريس الجامعى © منذ ان كان زميلا فى كلية 
داوننج بجامعة كامبردج منذ عام 1911 4 الى أن أصسبح 
أستاذا للادب الانجليزى بتلك الفقترة 
ها بين 5ه؟| و ١51١15‏ وقد ولد ليفيز فى مدرئة 
كامبردج عام هكلما وتلقى دراسته فى مدرسة برس وكلية 
عمائتويل حيث درس التاريخ والادب الانجليزى وأثناء 
اشتفاله بالتدريس الجامعى ساعد على اعبدار القآضسيدة 
املهورة 565189 ( التمحيص ) التى 
استمرت فى الصدور هن ؟*9| الى لاة؟! 4 وكانت حتى 
عهد قريب تباع بسعر 'مائة جنيه استرليتى الى أن اعادت 


الجامعة فى 


الأدبية 


مطبعة جامعة كامبردج طبعها عام فى عشرين مجلذا . " 


وقد اقترن ليفيز عام 1914 بالناقدة الأدبية روث كولى 
مؤلفة كتاب « القصة وجههرة القراء («( وانجب منها ولدينن 
وبنتا . أما مؤلفأته هو نتشمل (١‏ حضارة الجماهر وثقافة 


الخاصة » ( .9( ) ( اتجاهات جديدة فى الشسعر 
الانجليزى » ( 81؟| ) ( من أجل المواصلة » ( 1578 ) 
( اعادة تقييم » (05و( ) ( التعليسم والحامعة » ( 15175 ) 
« السش العظيم : جورج اليسوات وهنرى جيمز وجوزيف 
كوتراد » ( .م15 )« اللسسبيى المشترك » 1١650‏ ) 
« دب هاء, لورانس روائيا » ( ١100‏ ) »2 ( أنا كارنينا 
ومقالات أخرى ) ( 1150 ) . وهو يعيش الآن فى بيته بعد 
أن اعتزرل التدريس منك عام 19519 ٠.‏ 


طرازٌ من النقد التطبيقى 


إنه أن الصعب » فى مثل هذا المقام » أن ستعرض 
المرء او: جتى : يلخص الافتراضات الأساسية التى ينبنى 
عليها نقد ليفيز . فليفيز فى اأحل الأول ناقد تطبيقى لا يتحول 
بناظريه عن النص الادبى الوضوع أمامه ؛ وليس 'بوسمع 
المرء أن. تناول نقده دون أن بتناول فى ألوقت ذاته الأعمال 
التى ينقدها . وأن ليفيز نفسه ليلوح على وعى بهذه 
الحقيقة .' فهو قد. نفى » أكثر من مرة » كونه منظرا يهتم 
بارساء الأصول والباذىء » كما هو الحال مع أ . 1 . رتشاردز 
مثلا » أو كونه عالما جماليا يهتم بدراسة معنى الجمال ٠‏ 
انه فى مقدمته لكتابه «اتجاهات جديدة فى الشعر الانجايزى)) 
بقول : 77 أن المجسد هو أهم ما اهم له : أعنى أن أناقش 
من الزاوية “النقدية” ما يبدو لى أوفر الاشياء حظا من 
الدلالة قّ الشسْعر المعاصى » . ويقول فى مقدمته لكتابه 
اعادة تقييم ) : « مةا من معالجة لاشعر تستدق الكثير » 
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مكتبتنا العربية 


اذا هى لم تظل على صلة وثيقة بالمحسد : ففى ذلك تكمن 
مشكلة المنهج » . وعلى ذلك فان قصارى ما يمكئنا أن 
نفعله فى هذا التقييم الوجيز » هو ان نفحص منهجه النقدى 
مع الاشارة الى بعض آرائه وأحكامه على الكتاب الأفراد » 
بقدر.ما تساعدنا هذه الآراء على تبين منهجه ٠‏ 

لننظر أولا الى نوعية ذهنه مثلما بتبدى فى كتاباته . أن 
كثرة استخدامه لكلمة ( أخلاقى )) قد حدث بالكثير من دارمى 
النقد الحديث الى اعتباره ناقد! أخلاقيا . ومن الؤكد 


أن هذا حق بمعنى من المعانىن © ولكنه من المهم أن 


نرى ها اذا كان هو المعنى الصحيح . ذلك اننا “اذا كنا نعنى 
بالأخلاق شخصا معينا بالتفرقة بين الصواب والخطا ©» 
ومقّنينا لاحكامه الأدبية على مثل هذا الأساس © فان ليفيل 
ليس أخلاقيا بالتاكيد : انه لا يدين أو بمدح بعبارات 
الخير والثر »© والأابعد من ذلك عن الصواب أن يظن أنه 
سعى الى تلميق أى نسق فى علم الأخلاق ٠.‏ ان كلمة 
« أخلاقى » بمعناها الصحيح ينبغى أن تدخر للنقاد الذين 
هن قبيل توماس رايمر » وجون ديلس فى القرن السابع 
عشر »© والدكتور صمويل جونسون فى القرن الثامن عشر » 
ويفور وينشرز فى قرننا العشرين . فعندها يقول رايمر مثلا 
ان المسرح ينبفى أن يكون مدرسة للفضيلة وأن مسرحية 
عطيل لشكسبير يصح اعتبارها تحذيرا لكل الفتيات نبيلات 
المحتد من أن أيهربن » دون موافقة والديهم » مع المغاربة » 
لا نشك فى اننا فى حضرة ناقد أخلاقى تمك بالحرف . 
ونفس الثىء يمكن أن يقال ب ولكن بدرجة أقل امن 


5 


اعتقاد جون وينس بأن ادخال العنصر الدينى على الشعر 
أمر لازم » بصورة مطلقة ©» من أجل الارتفاع بهذا الفن, 
الى أعلى مستوى يقدر عليه . كذلك نجد أن من أمثلة 
الاتجاه الاخلاقى فى النقد اصرار الدكتور جونسون على تحقق 
العدالة الشسعرية فى الدراما » بمعئى أن ثاب المحسن 
ويجازى المسىء » وتعريف ويفور وينترل 'للعملية الشعرية 
بأنها تقييم أخلاقى للخبرة الانسانية © وادائته أغلب شعراء 
عصرنا بما فى ذلك اليوت وباوند على زعم ألهم من دعاة 
البدائية أو الانحطاط . هذه كلها أمثلة كلاسيكية للفهم 
الأخلاقى للشعر . ومن المحقق أن ليفيز ‏ بأى معابير 
قومناه بها ب لا يندرج تحت هذا الباب . 


ومع ذلك فان ليفيز ناقد أخلاقى . انه أخلاتئى بمعنى 
انه معنى بالاهتمامات الروحية والنفسية للكتاب الذين 
يناقتتهم . فنحن تراه فى كتابه « السسسكن العظيم » 
و« د .ها . لورانس روائيا » يمتدح جين أوستن وجودج 
اليوت وهنرى جيمز وجوزيف كولراد و د . هاء. لورانس 
لأنهم جميعا « ينسمون بقدرة حيوية على الاختبار » وضرب 
من الانفتاح التوقيرى على الحياة » وحدة خلقية ملحوظة » 
بمعنى أن ليفيز يهتم ببوؤلاء الكتاب' لأنهم (١‏ ذوو دلالة من 
حيث ذلك الوعى الانسانى الذى ينمونه. : الوعى بامكانيات 
الحياة » , 


ان كلمة ١(‏ أخلاقى )) عند ليفير ©» تشمل ‏ قيما تشمل ب 
نظرة, الانستإن الى الكون »© والى رفاقه فى البشرية ؛ والى 
وضعه الروحى الخاص »© وهى حقيقة أدركها الناقد المماضر 
فنسنت بكلى فى كتابه المسمى ١‏ الشعر والاخلاق ») ( 1165 ) 
حيث«بتتخلاث عن مائيو أرنولد و نه . س . اليوت وليفيز 
باعتبارهم يشتركون فى الايمان بأن القيمة الخلقية للعمل 
الادبى تسير جنبا الى جنب مع قيمته الفنية » وأنه لا سبيل 
الى الحكم عَلقَاحد“هذين الأمرين بمعزل غن الآخر ا ٠‏ 

أما وقد ذكرنا أسمى أرنولد واليوت فقد يجمل بنا أن 
نذكر شيئًا عن علاقة ليفيز بهما ©» حيث أنه من المؤكد 
انه قرأهما وتعلم الكثير منهما . انه بششبه أرئولد فى أمانته 
العقلية » وشجاعته الأدبية وتنزهه عن الغرض © والطبيعة 
الجدلية لآرائه » واللعب الحر.لذهنه على جميع الموضوعات» 
وعنايته بحالة الثقافة المعاصرة وتعليم الجمهور وبعث السسئن 
الانسانى ٠.‏ 


اليوتى اكثر من الدوت 


ثم هناك تلمذته على اليوت التئ تركت أثرها فيه طوال 


حياته » رغم بعض الاختلافات فى الرأى »* خاصة فى 


السنوات الأخيرة . وهذا الأثر من القوة بذيث قد يجوز لنا 
أن نقول © كما قال جورج واطسون © أن ليفيز اليوتى أكثر 
من اليوت نفسه , ذلك انه على حين أن الاستاذ قد صار + 
فى السنوات الأخيرة ©» أشد دماثة ولينا ورحابة صدر ©» 
ظل ليفيز ثابتا » بعناد » على ما كان اليوت :بمئله فى فترة 
العشرينات ,. وبخبرنا ليفيز فى كتابه ( السعى المشترك )) 


مكتبتنا العربية 


بأنه اشترى نسخة من كتاب إاليوت ( الغابة المقدسة » 
( 1596 ) فى اللحظة التى صدر فيها » وكان آنذاك فى 
الخامسة والعششرين . وطوال السنوات القليلة التالية كان 
يقرؤه عدة هرات فى السنة والقلم الرصاص فى يده . 
وهو يفتتح كتابه ( اتجاهات جديدة فى الشعر الانجليزى ») 
باقرار بهذا الدين . بل ان عبارة ( السعى المشترك » 
التى اتخذ منها عنوانا لاحد كتبه انما هى همستمدة من 
عبارة لاليوت فى مقالته المسماة ( وظيفة النقد » (( 1١5158‏ ) 
بقول فيها ان وظيفة النقد ينبغى أن تكون هى ( السيعى 
الشترك نحو النقييم الصحيح ) . ومرة اخرى يشسارك 
ليفيز اليوت اعتقاده بأن وظيفة النقد هى أساسا وظيفة 
تعاونية » وان فشل شاعر » مثل شلى » فى الخلق انما يرجع 
الى أن عواطفه لم تكن متصلة بموضوعات عينية »© وان الآثر 
الشعرى لا بتحقق الا عندما يعبر الشاعر عن الفعالاته 
موضوعيا » عن طريق ما دعاه اليوت بلمعادل الموضوعى 
للورجدان . وكذلك نجد أن كتاب ليفيز المسمى ( اعادة 
تقييم )) : وعئوانه الفرعى « دراسة للسسئن والئمو فى الشعر 
الانجليزى من مطلع القرن السابع عشر الى مطلع القرن 
التاسع عثر ( لبس سوى استحابة لاهابة اليوت بزملائة 
الشعراء والنقاد أن يعيدوا النظر فى كل الثراث الشتمزئ 
المنحدر اليهم عن الاجيال . ويشبه ليفيز اليوتفى اعجابه 
بالشعراء اليتافيز يقيين فى القرن السابع عشر  »‏ والأوغسطيين 
فى القرن الثامن عشر » وقس-وته على ميلتون وكل 
الرومانتيكيين العظماء , 


وقد لعبت مجلة ليفيز المسماة « سكروتينى » دورا 
لاا بقل أهمية عن مجلة اليوت المسماة0211651058) ه18 ( المغيار 
وكان هدف ( سكروتيئى » »© على حد قول التاقد”المعاصر 
أندروجوم ©» هؤ بعث الماضى الأدبى وتدريب حساسية عامة 
غبر متخصحة كفء للاقاة ضبغوط الحياة الحديثة . أو كما 
قال اريك بنتلى فى مجلة 5ع ماع ]1 «مزمة 5 ر خريف 1١5658‏ ) 


« كتب رتشاردز ( النقد التطميقى )) ولكن ( سكروتينى ») 
كانت تطبيقية وكانت تنقد . وكتب كليئث بروكس مادة 
لتاريخ جديد للشعر الانجليزى ولكن (١‏ سكرونينى ) دأبت 
فى مقالة بعد أخرى © على كتابة تاريخ حديد بالتفصيل ٠‏ 
ومع كلنيث برك وجون كرورانسوم من حدود النقاش النقدى 
ولكن ١‏ سكروتيئى » شغلت الأرض واصدرت لها خرائلط 
جديدة 016. 

ان الطابع الصارم الذى تتسدم به نقد ليفيز ليس 
غريبا على كاتب مقالة ( التقاليد والموهبة الفردية » . ولكن 
بينما بخففا اليوت هن وقعم أحكامه بروج الفكاهة 4*4 
أو بتحفظاته واستخداماته الكثيرة للكلمات التى من قبيل 
« لكن ».و « ربما » و « يجوز » و « اذا » © تظل نغمة 
ليفيز محددة القطع بل وتكاد تكون فى بعض الأحيان عدائية . 
استمع اليه وهو يقول : « أن الحكم أما أن يكون <كما 
حقيقيا » أو هو لا شىء . أنه ينبغى أن يكون حكما شخصيا 
هذا الأمر على هذ! النحو 
أليس كذلك ؟ ولكن الموافقة المطلوبة ينبفى أن تكون حقيقية » 


مخاصا » وأساسا يتخذ صورة : 


والا لا استطاعت أن تخدم غرضا نقديا أو تجلب رضساء 
للثاقد » . 


ولا بتردد ليفيز فى أن يرفض معاصريه © والكثير من 
أسلافه بالجملة ٠.‏ فعنده ان و . ها . أودن مراهق وستيفن 
متنتدال الذى عد فى وقت من الأوقات شلى الشعر الحديث ) 
وسيسيل داى لويس » ولويس ماكئيس © وجورج باركر » 
وديلان توماس »© كلهم جديرون بالرفض . وى حقل الرواية 
برى أن لورانس سترن مؤلف ( حياة وآراء اأستر تريسترام 
شاندى ) « كاتنتب تفاهات لا مسئولة وقذرة )») وهئرى 
فلداج » فى اتجاهات. عنايته بالطبيعة الانسانية ©» ( ساذج 
لا يننج أثرا سوى الرقابة على أى ذهن يتطلب فى الرواية 
ما هواكثر من الفعل الخارجيى ») , أما صمويل رتشارد سون 
نانه « كلمة حساول أن يعالج سيدات مهذبات وسادة » 
ازداد سوقية على نحو لا أمل فيه » . وأرنولد بليت 
(١‏ لم يكن قط فنانا جادا بحيث يدنو من مراتب العظمة » . 
وعبقرية دكنزر » اذا استثنينا روايته ( أوقات شداد » 
هى عبقرية «مسل عظيم)) »يعوزه الشعور بالمسئولية كفئان 
خالق . وثاكرى ( بصرف النظر عن بعض التاريخ الاجتماعى ) 
(( ليس لديه مأ يقدمه للقارىء الذى يتطلب ما هو اكثر 
من خلق شخصياته » . أما روايات هنرى ميلر ولورانئس , 
دارايلى قانها اذا استخدمنا عبارة د . ها . لورائنس 
( تنيرن على الحياة » . وذلك للطريقة التى يعالجان بها 
الحياة الجنسية . و« يوليسيز » جيمز جويس ( طريق 
مسَدَود أو على الأقل مؤشر يومىء الى التحلل » ٠.‏ 
اننا قد نختلف مع الكثير من هذه الأحكام ( بل ويلبغى 
علينا ان نكتلف معها ) ولكثنا لا نستطيع أن تمنع أنفسنا 
من الشعور والاعجاب نحو الرجل الذى أمكنه أن يتحدث 
بهذه القوة وهذا المضاء . 

ان اهتمام أغلب النقاد » كما يقول اليوت » ( ينصرف 
الى المصالحة وتخدير الحواس واسكات الأصوات والربت 
على الاكناف والنزا<م واللبرير ومرج اللمهدئات الحلوةالمذاق 
والتظاهر بآنه لا خلاف بينهم وبين الآخرين وأن كل ما فى 
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الأمر انهم رجال طيبون »© بيلما يخالطه الشك سمعة 
الآخرين » . ولكن .ليفيز بظل ثابتا علئ.آرائه » وملتزما بمهمة 
الناقد التى هى ‏ أولا وآخرا ‏ محاولة لرؤية العمل الفنى » 
علئ حقيقته واثارتة من الداخل . 


ليفيز ٠٠‏ ناقد الشعر 


ربما كان كتاب ليفيز اتجاهات جديدة فى الشسعر 
الانجليزى » أقوى كتبه تأثيرا . فهذا الكتاب الذى صدر 
لاول هرة عام ؟197 .وصدرت آخر طبعة منه عام 15517 
بعتبر باجماع الباحثين من عيون النقد الادبى الحديث . 
انه وثيقة نقدية بالغة الدلالة اذ ظهر فى وقِت كان الشعر 
الحديث فيه لا بزال موضها للرفض والاستنكار من جانب 
الكثرين © ولكن الكتاب بادر الى استكشاف الامكانيات 
الابداعية الهائلة التى بنطوى عليها هذا الشعر ودعا القراء 
الى فهمه وتذوقه . والكتاب ‏ الى ذلك حافل بالنظرات 
العميقة . فى طبيعة الخلق الشعرى والعملية الشعرية . 
وهو يتألف من سبعة فصول هى ؛ ( الشعر والعمالم 
الحديث ) ( الموقف عند نهاية الحرب العالمية الاولى ) 
(ت . س . اليوت ) ( ازراباوند ) ( جيرارد مانلى هويكنز ) 
( خاتمة ) ( نظرة الى الخلف لب .586( ) . 


ويقول ليفيز فى هذا الكتاب ان اليوت وباوند وهويكنز 
يمثئلون معا اعادة تنظيم لتقاليد الشعر الانجليزى 
واشتراك هؤلاء الثلاثة فى الموهبة » رغم ما بينهم من فروق 
جوهربة » لابد وأن يوحى للشعراء الشبان نأن هناك 
سبلا جديدة يتعين عليهم أن يشقوها : سبلا تختلف عن 
سبل العصر الفيكتورزى . ولآن اليوت “لبس الموهوب 
الوحيد » فقفد رجا ليفيز آلا يقع الشعراء الشبان تحت 


تأثيره الى الحد الذى يضيق من آفاقهم أو يمحو 


شخصياتهم . 


ان ما أحدئه اليوت من تأثير حاسم يدل على آنه 
لم يكن مجرد فرد موهوب يكتب فى عزلة عن المجتمع © وانما 
ندل على عمق اصالته . فقد كان أرهف معاصريه احسناسا 
بأزمة الشعر اليوم #< وقد .عبزه عن هذه الازمة تعبيرا 
دقيقا. . جعل من نفسه وعيا لعصره . ومما مكنه من 
تحقيق ذلك أنه كان ناقدا الى جانب كونه شاعرا ( ومثل 
هذا الجمع بين الخلق والنقد تجده عند ورد زورث 
وكولردج ؛ بل: وينبغى أن نتوقع وجؤاده فى أي عصر تخذل 
تقاليده الفنان وتحتاج الى. اعادة النظر' فِيها ) . ولا أدل 
على اثر اليوت' من صحيفة 04108 116 ( المعيار ) 
التى كان دكتب فيها عدد من النقاد الششبان اللامعين ©» 
معن يمتازون بالذكاء والاستقلال . كانت صحيفتهم مختلفة 
تماما من حيث اللهجة والروح عن مجلة 0816508 16 
( الثفويم ) التى كان يحررها اليوت © ولكنهم كانوا يعبرون 
دائما ب صراحة أو ضمنا'.. عن دينهم له فى تناول الشعر 
الحديث , 1 
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لكن سوالا بنبثئق عند هذه النقطة : أما وقد أعيد 
النظر فى التقاليد » وبدأ عصر جديد © فما هى الخطوة 
التالية ؟ أن أجيال الشباب المثقفا تقسم أعجابها ما بين 
اليوت وأ . ا . كمنجز ولكنها لا تنتج شيئًا ذا أصالة . 
فمنذ كتبت مس غانى كانارد محاكاة بسيطة . لقصييدة 
( الآرض الخراب ) صار اليوت يعالى من حواربيه الذين 
يقلدونه بدرجات متفاوتة من السذاجة او الحذق . وق 
الجامعات الأقدم عهدا أحال الدارسون قصالده الى نوع 
من المنهج الصالح للمحاكاة . ولا ريب فى أن هذه اللعبة 
التى “مارسها البعض بنشاط © ولقيت الكثير من 
الاستصواب ©») قد أصبحت ‏ لعبة موّذية بل ومنذرة 
بالخطر . فهى تصرف أصحابها عن العمل الجدى » وتؤدى 
بالواهب الشابة الى شىء اسوا من اضاعة الوقت . 

وهناك شاعران شابان رجا ليفين ©») وقت ‏ تأليف 
كتابه » أن بيحققا شيثًا كبيرا . وهذان الشاعران هما 
وليم اميسون ووونالكد بوترال . ولكنه لم يملك ب رغم 
ذلك الا أن يعيبر عن احساسه بالقلق على مضير الشعر 
الانجليزى فى السنوات القادمة 0 . ١‏ 

ذلك أن الشعر لا يعيش آلا اذا كان شئاك جمهور 
مثقفف يهنم به . والقارىء العادى فى يومنا هذا لا يكاد 
يقزا الشعر . فحسيك ان تراجع كتب المنتخبات الشعرية 
لتر أن افتقارها الى المعابير يعنى افتقارنا الى الجمهوق 


. المثقف ب وفى المدارس الانجليزية يوزع كتابان من هذا 


النواع اسمهما ( شعر اليوم ) : ولكن. هذين. الكتابين 
لا يكادان يحويان خمسن قصائد جيدة جودة ‏ حقيقية . 
ان"قارىء اليوم قد فقد نوع التعليم الذى كانت التقاليد 
والبيئة الاجتماعية تمده به قديما ٠.‏ وهو لا يكاد يفهم 
الشعر البسيد'. ,رغم أن الدلائل تشير الى أن أى شعر 
ذى شان يكتب فى المستقبل لا يحتمل أن يكون شعرا بسيطا, 


ان الأادب والفن عموما © وليسن الشعر وحده © 
بزادادان جنوحا الى التخصص ؛ وهذه لتيجة طبيعية 
لظكروف حضارتنا الحديثة . فلاعمال الفنية الهامة فى 
هذا العصر ©» بخلاف الاعمال الفنية الهامة فى العصور 
السابقة © لا تروق الا لاعلى مستويات التلقى »© وهى 
التى لا يملكها غير أقلية . ونجد ‏ من الناحية الاخرى أب 
أن القيم الاشد رهافة لم تعد تحظى باهتمام جمهرة 
القراء . ففى كل مرفق من مرافق الحياة يزداد الميل الى 
انزال الأشياء. الى نفس المستوى »© والابتعاد عن العمق . 
وهكذا فان قيمة الشعر فى المستقبل ب ان نقى ثمة 
شعر ب ستظل تنضاءل فى نظر العالم ٠.‏ وليس فى مقدور 
من يقلقون على مصيره الا أن يستمروا فى القلق ٠‏ 


نظرة الى الخلف 
وق الفصل الأخير ( نظرة الى الخلفا ب .ه9١‏ ) 


يقول ليفيز .ان التطورات التى طرات على الشعر. الانجليزى 
الحديث . منذ ‏ صدور الطبعة الاولى من كتابه تطورات 
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مخيية للآمال . وتاريخ الشعر الانجليزى منذ ذلك الحين 
تاريخ مخزن الى أقصى الحدود . فاذا استثنينا اليوت 
الذى استمر فى الكتابة » وتمكن من تحقيق انلتصارات 
فئية جديدة ©» وجدناأن مجموعة الشعراء التى ظهرت فى 
مفنتح العقد الثالث من هذا القرن لم تكتب شيئًا يستحق 
البقاء . وريما كانت حالة الشاعر الأمريكى و.ه , أودن 
هى أبرذ الأمثلة على ذلك . لقد بدأ نجم أودن فى الصعود 
عندما نشر عام فى مجلة ( ذاكرايتربون ) قصيدة 
أشبه بالاحجية وعنوانها ( مدفوع من كلا الجانبين ) ٠‏ 
الى مواصلة الدرس »© ومقاومة المفريات © والتزام النظام 
قبل أن بخرج منه شىء مرضص . فحيوية خياله الشبيه 
بحيال الأطفال كانت تنطوى أيضا على مساوىء الطفولة 
ومُظاهر قصورها ٠‏ وحماسته اللفظية كانت مصحوبة بغموض 
من النوع الردىء : انه الفموض الذى ينم عن افتقار الى 
الانساق ©» وتحدد المعنى . كان هذا الغموض نذيرا 
بالخطر » لا سيما وأنه مصحوب بميل الى السفسطة » 
ونرعة مراهقة ينبغى تجاوزها . والأمر اإاؤكد هو أن أودن 
لم يزدد نضجا قط عما كان عليه حين كتب تلك القصيدة 
رغم أنه قد أحرل تقدما سريعا فى ميدان السفسطة 


والفطة كلمة تقفز الى الذهن كلما تأملنا نتاج 
اميشون وبوترال اللذين كان ليفيز يرجو لهما مستقبلا 
59 : : زاهرا ولكنهما ىت مثل أودن ‏ لم يتمكنا من التطور على 
8 : نحو مرض . فهؤلاء الثلائة قد انفمسوا فى ( الموضات » 
الثقافية » وادعوا أنهم عالمون بما هم متبلون عليه » 
واكتفوا من العمق والحذق بمظاهرهما » بينما كان ذلك 
كله “تقتكتذوبا*بالفشل فى تحقيق أى تطور شخعى , لم 
يكن بحرى فى أعماقهم تطون ذو بال © فان الاتجاه الذدى 
اختازوا لانفسهم أن يسيروا فيه ما كان ليدع مجالا لذلك. 
ان سفسطتهم هى من نوع السفسطة التى تسود كل مناخ 
ثقافى بخلو من امابر الناضجة ©» وترتدى فيه الفجاجة 
ألف ثوب وثوب ٠‏ 


مثل هذا المناخ الشقافى كان سائدا فى العالم الذي 
بدا أودن حياته الأدبية فيه . ان ما حدث له يمثل ما حدث 
لكل شعراء الثلاثينيات 4 ويومىء الى حقيقة ذات 
مغزى ٠.‏ فقد دخل الحقل الأدبى مصحوبا بشهرة تكونت له 
منذ كان طالبا بالجامعة . كان كما قال أحد نقاده فى 
( ملحق التايمز الأدبى ) ب « مثقف أوكسفورد الذى يحمل 
حقيبة من المفرقعات الشعرية فى جيبه » . والذى لا يقوله 
هذا الناقد © ولا نادو انه يدركه هو أن أودن الذى فتح 
عالم الادب بهذه البساطة لم يكن الا مثقفا فى مستوى 
الطالب الجامعى . والطلبة الذين لم يتخرجوا بعد قد 
بكونون ذوى موهبة © ولكنهم مطالبون على الأقل بأن 
يستمعوا لما تمليه معابير الراشدين من متطلبات . تخرج 
أودن .من الجامعة فاذا به يفدو شاعرا عالميا بين عثشية 
وضحاها . عد مولا فى مكان القيادة وشاعرا كبيرا ٠‏ 
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تحدث عنه المعجبون به على أساس أنه خليفة ت . س2.. 
اليوت . - 

كان ذلك سخفا بطبيعة الحال » ولكن السخف لا يقلل 
من خطورة النتائج . فأى موهبة اعظم من “موهية أودن 
كانت خليقة آن تنبدد لو أنها لاقت مثل- هذ1” الترحيب 
الكبير . وسوء حظه يشير بأصبع الاتهام الى أوضاعنا 
الثقافية التى تحرم المواهب الشابة هن ثمار الثقافة 
العلمية الحادة . أن هذا دليل على أن التنقفد 
فشل فى القيام بوظيفته » ودليل على تحلل الجمهور 
القارىء .. ذلك أن المعابير النقدية لا تحيا الا بين جمهور 
مثقفا . ومتى. وجد ذلك الجمهور تمكن الناقد ‏ مهما 
كانت آراؤه خارجة على اللألوفا عن مخاطبة الضممير 
النقدى . أما حين لا يوجد الجمهور المثقفف فان أحكام 
الناقدين تظل هجرد تأكيدات تعسفية واتجاهات ضارة . 


ليفيز ٠٠‏ ناقد الرواية 


حسبنا هذا حديئا عن ليفيز ناقد الشعر . ولئللتقل 
الى ذلك الجنس الأدبى الآخر الذى انصرف اليه باهتمامه 
. فى السئوات الآخرة : الرواية . لقد اخذ عليه الكثيرون 
اقتصاره على خمنة » وخمنة فقط » باعتبارهم ممثلين 
للستن الروائى العظيم . وقد رد ليفيز على ذلك بقوله أنه 
لا يعتقد أن اختياره لجين أوستن ©» وجورج آليوت »2 


5 


وهئرى جيمز ؛ وجوزيف كونراد ؛ و د . ه . لورالس 
كان تحكميا ٠.‏ فهؤلاء الكتاب لا بفغيرون فقط من امكانيات 
فن"الرَوّاية بالنسبة لممارسيه وقرائه » والما هم أيضا 
ذوو دلالة من حيث ذلك الوعى الانسانى الذى يلمونه : 
الوعى بامكانيات الحياة . وهم جميعا معنيون بالشكل » 
ضدبدو الاقتالة-مَنَ الناحية التكنيكية » انصرفوا بعبقريتهم 
الى ابتداع المناهج والعمليات اللائمة لما بريدون أن 
يقولوه . واهتمامهم بالشكل لا ينفصل عن اهتمامهم 
بالجوانب الأخلاقية للخبرة الانسانية . انظر الى رواية 
« أها )) لجين أوستن مثلا . اننا عندما نفحص كمالها 
الشكلى نجد أنه لا سبيل لتذوته الا على ضوء الاهتمامات 
الاخلاقية التى تسم نظرة جين أوستن الى الحياة . 
والذين يظنون اكتمال رواية « اها ) مسألة. جمالية » ترجع 
الى جمال تركيبها بالاضافة الى صدقها مع الحياة ©» 
لا بقدمون تفسبيرا كافيا للحقيقة المائلة فى أنها روابة 
عظيمة . فهى عظيمة لأن الشكل فيها لا بنفصل عن الاهتفام 
تالحيساة + 
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ونحن نجد هذه الخاصة نفسها فى اد . ها , لورانس 
الذى اهتم به ليفيز وخصص له كتابا مستقلا ٠‏ ويتحدث 
ليفيز عن ظروف تأليفه هذا الكتاب فيقول أن لورانش 
هو آخر كاتب عظيم أنجبته انجلترا ولا يزال الكاتب 
العظيم كرحلتنا الحضازية الراهئة . فالقضايا:والضغوط 
التى كانت مستحوذة على . اهتمامه “ما زالت تشسغلنا 


اليوم . وتطور الأمور » منل وفاته ,»4 لم بقلل من أهمية 
استبصاراته التشخيصية لأمراض حضارتناء . ,أو “بقلل 


من قدرته على نفخ الحياة فى القارىء وقنويره) , بل” 


وتربيته , ثم بقول « لقد كان لورائسس بمشلل © 
بالنسبة لى » حقيقة معاصرة كبرى . كنت قد قراته لأول 
مرة قبل حرب 11[6 . قرأت له حكاية ( ليست من 
أجود حكاياته » ولكنها الطبعت فى ذاكرتى ) وذلك فى 
مجلة ( انجليش رفيو » التى كان يحررها فورد مادوكس 
هفر والتى كنت مشتركا فيها وأنا فى المدرسسة . 
ولم يعلق اسم كاتبها بذاكرتى » بل لعلنى لم الاحظه 
أساسا-. ولكنى عثرت على هذه القصة فيما بعد فى 
مجموعة لورانس المسماة ( الضابط البروسى ») وذلك 
فى عام 8 ) علندما اتيحت لى »© لأول هرة ©» فرصة 
استكثاف الأدب المعاصر . وعند ذلك تذكرت أن الكاتب 
الذى كنت قرأته منذ ست أو سبع سنلوات 
هو دا. هدا. لورانس . ومنذ ذلك الحين دأبت على 
قراءته بانتظام » وعدت الى كتبه التى أصدرها قبل 
الحرب ©» كما كنت اقرأ له كل كتاب جديد بمجرد 
ظهوره © وأذكر اننى قرأت مراجمات جون ميدلتون مرى 
لروابتيه « عصا هارون » و ( نساء عاشقات » فى مجلة 
(« نيشان آنه أثينيوم » . وبمجىء الوقت الذى توى فيه 
لورانس » شعرت ( أن صوابا وان خطأ ) بأنى مؤهل 
لكتابة مقالة نقدية عن عمله . وارتكبيت ما يلوح لى الآن » 


عند النظر الى الوراء ©» حماقة كيخوتية ( وأن كنت 
لا آسف لها كثيرا ) وذلك بنشرى مقالة عنه فى مجلة 
كامبردج رفيو )») التى كان .يملكها وتشرف عليها لجلة 
من أساتذة تلك الجامعة ثم نقحت تلك المقالة وزدتها » 
حتى ظهرت فى أواخر عام .197 على شكل كتيب ثم أعيد 
طبعها فى كتابى المسمى ١‏ من أجل المواصلة » . لقد بذلت 
جندا.مضئيا فى تلك. المقالة 6 ورجعت الى كل ما يمكن 
الرجوع اليه من. أعمال لورانس © ولكنى عندما أنظر 
اليها الآن لا أستطيع الجزم بأن شعورى انى كفوٌ لها 
كان قائما على اساس . ومع ذلك فانى عندما أسأل 
نفسى : أبن كان يمكن أن أجد عونا على فهم رواية 
« نساء عاشقات » فهما أفضل ؟ لا أملك ان أمنع نفسى 
من أن اجيب قائلا :؛ لم يكن هناك من يستطيع أن 
يعيئنى على ذلك . لم يكن هناك على قدر علمى ما هو 
أكثر استئارة أو آثارة نقدية من مراجعة ميدلتون مرى 
لتلك الرواية » وقد نشرها بعد ذلك فى كتابه المسمى 
« ذكريات عن د , هد , لورانس » كانت مقالتى ©» 
على الأقل » تحية جادة لكاتب عظيم من شخص مقتنع 
بعظمته نمام الاقتناع » وبأنه يتطلب المزيد من الدراسة 
وانه خليق بأن بكون مجزيا لو انك عدت اليه »© المرة 
تلو المرة » على نحو لا يتوافر فى جويس . وبلوح لى أن 
هذين الاثنين بصلحان محكا لنوعية القارىء : فانك اذا 
اعتبرت جويس كاتبا خلاقا عظيما » فمن المستبعد أن 
تستمتع بلورانس . واليوت أوضح مثل لهذه الحالة ٠‏ 
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مكتبتنا العربية 


أما اذا حكمت بأن لورائس كاتب عظيم فسسيكون من 
العسير عليك أن تحتفظل باهتمام متجدد بجوسن » . 
4 ويلاحظ ليفيزر أن لورانس لم .يعدم ©») على آية 
1 حال ©» هن يلصفونه . فقد كان هناك ١‏ . م ', فورستر 
وألدوس هكسلى . ويثنى. ليفيز على الموقف المشرف الذى 
اتخسذه هذان الاثنان هن لورانس »© قائلا انه لا يرال 
يذكر الرسالة التى بعث بها فورستر الى هجلة 
« نيشان اند اثينيوم » © والسرور والراحة اللذين 


1 
03 
0 
0 

: 


1 استشعرهما وهو يقرؤها . لقّد ‏ لاحت له ©» ولا تزال 
تلوح » اصدق تحية رثائية للورانس . وكذلك برجم 
الفضل لهكسلى فى: تحرير رسائل لورانس © ومساعدته 
فى سنيه الأخيرة كما يعرف كل انسان ٠‏ لقد كتنب فورستر 
فى رسالته الؤرخة فى ( 55 مارس 1570| ) يقول ١‏ 
« أما وقد مات » فان أصحاب الثقافة المتواضعة الذين 
كانت كتاباته تصدمهم قد تذالفوا مع أصحاب الثقافة 
العالية الذين كانت كتاباته تضجرهم ©» من أجل تبجاهل 
عظلمته ») . وهذا أمر لا هفر منه : فانك لا تستطيع أن 
تغضب الطرفين ».ثم تنتظر أن تخحظى 46 عند وفاتك )6 
بتأبين طيب فى الصحف . وكل ما نستطيع أن لفعله .. 
هو أن نقول »؛ دون التواء انه كان أعظلم كائتب تخيلى 
فى جيلنا ٠.‏ « وهى كلمات تصور © على نحو بليغ ؛ 
جو العداء الذدى كانت اللخبة المثقفة تستشعره لحو 
لورانس ٠.‏ والذدى يراجع أعداد ال «نيثان آند أثيئيوم» ' 
ف تلك الفترة يجد أنات . س٠‏ اليوت قد رد على ا 
رسالة فورستر © فى العدد التالى همباشرة . القد قال / 
الجوت” باستهجان ‏ كان خليقا بأن يدعو الى الضحك 
ولم يكن الموضوع كله مؤسيا انه « آخر شخص يود أن 
ينتقص من عتقرية د . ها . لورائس ») ©» ولكنه أضافا 
هذة الكلنات2 'التى لا تزل تصدمنؤ بعد ربع قرن من 
وفاة. لورانسن : ( ان فضصيلة الجهر بالراى تنناقص 
اذا لم يكن ما يجهر المرء به حكيما . وما لم نعرف ما الذى 
يعنيه المسئر فورسنر ©» على وجه الدقة ©» بكلمات 
« أعظم » و « روائى ) ( وتخيلى » »2 فانى أدعى أن 
الحكم الذى أصدره بلا معلى » . وقد رد فورستر بقوله 
ان المستر ت . س . اليوت يوقعنى » فى الوقت المناسب 
فى. حبائله : فهو يتساءل عما أعنيه على وجه الدفة 
بكلمات « أعظم » و « روائى » و « تخيلى » ولكنى 
لا استطيع أن احدد له معناها . والأسوأ من ذلك هو 
انى لا أعرفا حتى معتى عيارة ١‏ على وجه الدقة »4 . 
وكل ها أعلمة هو أن ثمة مناسبات أوثر فيها أن أكون 
ذبابة عن أن أكون عتكيونا م ووقاة 2.8 هال لورانس” 
هى احدى هذه المناسبات © . 

لقد اكد .ليفيز أهمية القيم المعنوية فى الحكم على 
الادب »؛ دون أن يغفل جوانلبه الأسلوبية » وكانت 
قراءاته للاعمال ألفنئية مراجا متوازنا من التقييم الاخلاتى 
والتحليل اللفظى »؛ مما يفسير له مكانا باقيا فى تاريخ 
النقد الأدبى الحديث . 
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محمد عاطف الغمرى 


حين يستفر فى وجدان شعب من ألشعوب احساس 
عميق بقوته وثرائه ., وحين تعمد السلطات الى اشاعة 
هذا الاحساس وترسيخه . ثم تتفجر متناقضيات» "الحياة 
فى هذا البلد عن حفائق تريح الاحساسن. بالأآمان والرخاء 
من مستنقره ينساب فى النفوس شهعور بالقلق © يترك 
آثارا عميقة على الحياة فى هذا البلد » من خلال طرح 
تساؤلات تشكك فى كل المسلمات القديمة . وهمذا نفس 
مآ يحدت الآن فى الولايات المتحدة . 


لقد ساد الأمريكيين .شهكعور هائل بالثقفة. ىق قوة 
الولايات المتحدة ورخائها وعملت السلطات 
على ترويج فكرة أن الولابات المتحدة دولة لا تهزم 


الأمر يكية 


على حرب فيتتام فبلادهم قادرة على التصر فى أى 
مكان ©» ومعيشتهم لا تنأثر بما يجرى فى أرض الآخررين 
بعيدا عن أرضهم . ولكن الحقيقة سارعت اليهم تصدمهم 


يحملها صمود الفيتئناميين » وضرباتهم القوية المتصاعدة, 


وتأكد لهم .. أن قوة أمريكا عاجرة عن تحقيق النصر ٠.6.‏ 
وأن الأمريكيين يموتون بالجملة كل يوم وأن الحرب 
بدات تقتنص من دخولهم وتؤثر على توى الرخاء 


التقليدى للشعب الأمريكى . وكل هذا وما تفجر عنه 


(0) 


الجهدد 


ع 522222222222222 00 


من متناقضات داخل الولايات المتحدة نفسها ‏ مثل العجز 
عن حل المشكلة العنصرية » وتفاقم المشكلات. الاقتصادية » 


وانتشار العنف والجريمة ب قد خلق حالة من التمرد على 
نظام الحياة. الأمريكية ذاتها بأسسه .ومفاهيمه ٠.‏ 


( ثورة بين الشباب ) 


:وثمة انجاه عام بين الكناب الأمريكيين والأورببين 
يسلم بوجود ثورة بين الشباب فى الولايات المتحدة . 
فالشباب ب والطلية خاصة فى ثورة شد مؤسساتبٍ 
المجتمع الذى بعيشون فيه »© وفى استياء ازاء ما يقدمه 
لهم الجتمع أو يعجز عن تقديمه اليهم © وفى تفور من أن 
الجامعات التى من واجبها مساعدتهم على فهم العالم 
الذى يعيشون فيه والتمتتع به ىت افك أصبحت أدوات 
حواتهم الى أجهزة فنلية لخدمة الرأسماليين 3 
والبيروقراطيين وسلطة الحزب © والجنرالات 

هذه الثورة تحوى عناصر أصسيح يطلق عليها فى 
مجموعها تعبير (« اليسار الأمريكى الجديد ») .. وهذه 
العناصر المتمردة على أسس الحياة الأمريكية وأنماطها 
التقليدية ب تمثل مرحلة ثانية لحركة اليسار الأمربكى. 
الذى كان تمرده فى مرحلته الأولى ب يتحرك فى اطار 
النظام نفسه دون تخطى حدوده التقليدية المسلم بها . 
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مكتبتنا العربية. 


الروح المحافظة 


والمرجلة الأولى لليسار . الامربكى هى انعكاس دقيق 


للتفكير الأمربكى المثسبع عامة بروح محافظة عميقة . وهلا 


ناتج غن أن الأمربكيين غموهما ب باستعناء ألزنوج وهم 
الطبقة المحرومة ل يعتبرون أتقسنهم ©» كما يقول هارولت 
لاسكى » طبقة وسطى ٠‏ 

ويرى لاسكى أنه اذا كان ثمة هبدأ ثورى فى التراث 
الأمريكى يستند الى حقوق الانسان فان فيه هبدأ معاديا 
للثورة.يستند الى حقوق اللكية . وهذا ناتج من أن المظهر 
الدائم الوحيد فى الصورة الاجتماعية هو التلهف العام 
على تحقيق الرخاء المادى , 

هذا الحماس للرفاهية المادبة ‏ يعكصى آثاره على 
السياسة والادب . فالسياسة أسلوب الحرب الحاكم ب 
أو المعارض . والحزب أصبح مجموعة من ااصالح أكثر 
منه مجموعة من, المبادىء . والسياسة فى النهابة خطوات 


5 كئة لمجموعة من الأفراد . عون ل هن خلال أجهزة 


قوية . ومنظمة لحمابة هذه المصالح وتوسيعها . 


والأدب هو أدب الطبقة الوسطى ٠‏ والدبمقراطية 


التى يعبر عنها الأدب سا هى أسساسا ديمقراطية الطبقة 
الوسطى النى تفترض سلطان الثروة . 

هناك اذن اتجاه غام يسفى للرخاء المادئا بتلهفن ©» 
وبؤمن بسلطان الثروة » ويصر على حماية حقوق الملكية. 


.وقد اسهم فى الابقاء على هذا الاتجاه عدة أستسباب 


أميبهيا : 

أولا .. ان الاجهرة التى. تصور هذا الاتجاه.وتفيزه 
للفرد الأمريكى © هى فرع من مشروعات العمل الكبررئ 
وينطبق. هذا على السيئما » والاذاعة ©» وغالبية 
الصحف . 

ثانيا ., ان نفوذ رجال الاعمال متغلفل فى مجالات 
التعليمو والبحث العلمى . فالماارس فى الولابات تكاد 
تكون مكرسة كلية لترسيخ اعتقاد يجعل طريقة الحياة 
الأمريكية وكأنها جزء من عقفيدة ديلية وحيث يعكن 
النظام التعليئى طبيعسة النظام الاقتصادى »2 يصعب 
التعرض لأى. موضوع قدا يعرض حقوق الملكية للخطر 


2 مواجهة هذا الاتجاه العام ب وفى أاطاره فى نفس 


الوقث :ل جرت خركة اليسسار الأمريكى فى مرحلتهيا 
الأولى - معبرة عن تفكير أبناء الطبقة الوسطى ٠‏ ويشرح 
هذا تفصيلا ب ستاوتوى ليند فى كتابه « الأصول الفكرية 
للراديكالية الأمريكية »© . 


وبذكر ليند أن حقوق الملكية كانت مسألة مسلما 
بها لدى الراديكاليين الأمريكيين منتلذد فجر الحدركة 
الليبرالية فى الولايات المتحدة . وكان الراديكاليون أنفسهم 
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قَ عام 191 يعتقدون أن ضمان حقوق الملكية » هر القع 


طريق لدعم الحرية الغردية 0 
ولكن ليند بضيف أن تاربخ الراديكالية س رغم هذا 
'!اخط المام ب شهد هجمات على طريقة خرب العصسابات 


على ححقوق اإلكية . وان كثيرين هن الراديكاليين أمثبال 


وليام بن » وتوماس بين كانوا أول هؤلاء المهاجمين ٠‏ ولى 
الغترة الأخيرة من القرن الثامن عشر نادى هؤلاء بأن حقرق 
الانسان »وليست حقوق اللكية > هى. الحقوق الوحيدة 
المطلقة . 

وامتدت ذعوتهم فى القرن التامسع عشر على أساس 
أن حقوق الملكية ليست حقوقا طبيعيسة بل تقليد 
اجتماعى ٠‏ 


تنمرذ على النظام 


وينتقل ليند بنا الى المرحلة' الثائية فى حركة اليسنار 
الأمريكى التى تنشهد تمرده على نظام الحياة التقليدى » 


بعد المرحلة الاولى للتمرد فى اطار. النظام نفسه دون” 


تجاوز حدوده التقليدية المسام بها 

فيقرل لينمد أن الراديكالية الأمربكية بدخولها 
الستينات » أخلت بالنصيحة التى قالها فى القرن 
الثامى عشر الفيلسوف الساابى وليسام جودوين ب 
(( أن السلطة القائمة ليس لها حق تلظيم تصرفات الأفراد 
ولا أفكارهم © 

ولكن ليند يسارع بأن يشير الى أن هذه النصيحة 
تحمل خطر اشاعة عصيان القانون ٠‏ وفى الحقيقة مس فان 
سلوك هذه السلطة القائمة :قد يجمل كل الاشكال 
الدبمقراطية السياسية مجرد مظهر خارجى ستحق هديه 
لكشف الحقيقة التى بحجيها . 

ومعد أن يعر ض ليند لحركة الليسبار الأمر يكى املد 
اعلان الاستقلال حتى موجة التمرد الراهنة فى الملجتسسيع 
الأمر بكى ب تلك الحطركة التى ببرزها وكأنها مسسيرة 
احتجاج طويلة وواحدة 5 أفانه بلور التاريخ الأمريكى ل 
مجم وعة من التساؤلات الحاسمة ‏ تمثل آخر هراحل 
اتجاهات الفكر السياسى الأمزيكى .. فهو بتسباءل 

هل عليئا أن نسمح بالعبودية ؟ 

هل يجب أن نخوض حروبا غير عادلة ؟ 

هل نكرم الملكية أكثر مما نكرم الانسان ؟ 

ثم يلقى ليند الاجابات على تساؤلاتةه ‏ كما يراها ب 
فى كلمات .. الحقوق المدنية ©» والسلام » والاشتراكية ٠‏ 

الخلاصة .. أن فى الولايات. المتحدة الآن ‏ كما سبق 
أن ذكرنا ب ثورة على المؤسسات القائمة » واسنياء ازاء 
ما يقدمه المجتمع أو يعجز غن تقديمه ., وبصرف النظر 
خرن ثورة الرنوج بكل ما تمنيه أو تنادى به ب فان الثورة 


القائمة فى صفوف حركة اليسنار الجديد هى ثورة يقرر 
كثبرون من الكناب آنها مشتعلة بين أبناء الطبقة الوسطى 
أنفسهم .. ومن هؤلاء .2. 

© بايرد روسئين ,, ولقول ان اليسار الجديد 
يغسم الأولاد والبنات الساخطين من أبناء الطبقة 
الونسطئ اه 

© أدنولد تويئبى .,. ويقول ان العثباب الأمريكى 
ساخط على طريقة الحياة الأمريكية 
انهم أبناء الطبقة الوسطى الموسرة ٠‏ 


هه ابلدريدج كليفر .. ويذكر أن التغيير المعظيسسم 
يجرى بين الشباب البيض . هؤلاء..الذين يقاسون أشد 
الآلام النفسية . الذين يبصحو وجدانهم ليتجد أبتطالهم 
التقليدبين ©» وقد حولتهم الأحداث الى اوغاد»٠‏ 


وبسترعى الانتباه 


ويحنب الاهتمامب هنا أن الطبقة الوسطى 
التشسبعة بالروح المحافظة العميقة قد تحركت فى 
اطار النظام القائم فى المرحلة الأولى لحركة اليسسسار 
الأمريكى . وتحركت متخطية اطاره فى المرحلة الثانية 
المعاصرة . وهذا التغيير الجوهرى ناجم عن تفجر متناقضات 
الحياة ‏ بتاثير حرب فيتنام ‏ لتزيح الاحساس بالأمان 
والرخاء الابدى » من مستقره فى أعماق الفكر الأمربكى . 


الحديد 


البسار الجدر 

والحقيقة ‏ أن من الكتابات المحدئة ‏ الكثير 
الذى تناول حركة اليسار: الجديد فى الولايات المتحدة 
بالشرح والتحليل . ومن أهمها كتابان لكوهن بنديت » 
وجورج كينان . ويستمد كلاهما أهميته من كونه نموذجا 
مثاليا ان يكنب عنهم . فبئنديت هو الطالب الألمانى بجامعة 
السوربون الذى أشعل ثورة الطلبة فى فرنسا هذا العام , 
وكيئان واحد من خبراء السياسة الأمريكية » أخحذت 
الولايات المنحدة بنظرياته السياسية وطبقتهه . مفل 
سياسة الاحتواء التى كان هارى قروها أول من طبقها فى 


: كنا غمل كينان بوزأوة الخارجية الأمربكية منفذا 


أوربا 


ويقول بئديت فى كتابه « الشيوعية الغاربة : البديل 
اليسسارى » »4 ان ثورة الطلبة بدأت لأن اللمجتمع لم يقدم 
للشباب شميئا سوى البطالة » أو أعمالا حواتهم الى 
أدوات لخدمة الاحتكارات الرأسمالية المتحكمة . كما أن 
المجتمع يطلب منهم الإذعان سياسيا للجرائم السسياسية 
الدولية مثل حرب فيتنام * 


ولبشر بنديت بالئورة القادمة ب وهى ليست ثورة 
الحرب الشسيوعى » ولا ثورة الأحزاب الرأسسمالية 
التحكية . بل هى ثورة الطلبة وشباب العمال الذين 
حصلوآ ,على نصيبهم من التعليم » ويريدون أن تتاح لهم 
الفرصة لأن بكونوا رجالا أحرارا فى مجتمعهم ٠‏ 


وقد يتفق البعض مع تفسيرات بنديت © وقد 
يختلف البعض ممه . ومع ذلك فهو يعرض وجهة نظر 
من مواقع الطلبة ©» تتصطدم بها وجهة نظر أخرى موقع 
السلطة بعرضلها جورج كيئان فى كتابه « الديمقراطية 
والبسار الطلابىي © ٠‏ 


فكينان برى أن اليسسان الطلابى يفتقر الى برنامج 
مشروعية تحساوزل 


أعمال العصنيان 


ايجابى حقيقى ٠‏ وهسو تعتراض على 
الحدود التقليدية للنظام © بممارسة 
المدنى والمظاهرات اء* 


وعندما يفترض كينان أن ما برفضه الطلبة فى خرب 
فيتنام » هو انهم قد يلقون حتفهم فيها حين تستدعيهم 
ألدولة للتجنيد © قانه يغفل طبيعة حركة مناهضة حرب 
فيتنام المنتشرة فى الجامعات الأمريكية ٠.‏ ورغم أن كينان 
نفسه من معارفضى هذه الحرب »© فان ادراكه يقفا عند حد 
عدم تبين أن الجرائم التى ترتكبها الولايات المتحدة فى 
حرب فيتنام. هى محور المعارضة لها © وان مناهضة الحرب 
بالعصيان المدئى فى نطاق ثورة الشباب 6 لا ينظر لها 
على أنها حق لهم فحسب © بل واجب كذلك ٠.‏ 


4 


فى شكله المغاصر . 


البحث عن قائد 


ؤحرب فيتنام. ‏ كما سبق ذكره ب كانت بمثابة 
الشنحنة: التى فجرت ظهور حركة اليسار الأمريكى الجديد 
وهذا الانفجار سبقه تراكم مكونات 
الشحنة طبقة فوق طبقة . فالاحساس المفرطا بالثقة فى 


النفس تهاوى أمام ضصمود الثورة 5 فمتنام 5 وجه اقوه 


أمرنكا وجبزوتها » وتلا ذلك التأكد أن الولايات المتحدة 


ترتكب الجرائم فى قيتئام . 


هنا ظهرت تجمعات المعارضين للحرب ٠‏ ومع كل يوم 
بمر تزداد قوة وانتشضشارا! كرد فعل لاصرار السلطة على 
مواصلة الحرب ٠‏ ولقد أدركت تجمعات المعارضة من 
مواقعها فى الشوارع أن هيكل النظام السيامى لن يسمح 
بالوصول الى مراكز السلطة الا لمن تختاره القوى الضاغطة 
ضاحية المصالح الضخمة والمتحكمة فى النظام نفسه 
وأنها أى. ‏ هذه التجمعات الجديدة ‏ لن تستطيع أن 
تؤثر. بشكل فعال على انتخابات الرئاسة ونتيجة لذلك 
اندفعت وجاك العارفنة فى تيار جارف نحو تأبيد 
روبرت كيتدى ويوجحين مكارثى . رغم أن كليهما ييبشضل 
موقف الرفض من خلال سياسة الحكومة © ولا يبلغ فى 
رفضنه مدى التمرد الذى يسود تجمعات اليسار الامريكئخ 
على ما يمثله النظام من قيم ومفاهيم . 
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مكتبتنا العربية 


ولقد خرج. كيندى من هن الميدان بمقتله 2 وواصل 
مكارثى ميته . ورغم عدم زضاء أجهزة الحزبث 
الديمقراطى عنه . فقد حقق نجاخا لم بكن' هو نقنّه 
يتوقعه » والفضل لتجمعات اليار الثى تضم المثقفين 
الذين ساندوه » وظئلاب الجامعات الذين حملللوًا 
متطوعين ب عبء الدعاية له .3007 ' 


ولقد وصف المعلق الأمريكى الشهر جوزيف ألوب 
أنصار مكارثى بالشباب المناهض لحرب فيتنام ©» 
وأساتذة الجامعات » والمثقفين اليساريين على اختلاف 
مشاربهم ©» وكل هن يزرعجه شبح حرب فيتنام 


ووصفغتهم صحيفة نيو بورك قايمز الامر يكية بجمهور 
انتخابى قائم بالفعل » قبل أن يعلن, مكارثى عن ترشيح 
نفسه ضد جونسون » وضد سياسته فى فيتنام . وقالت 
أن مكارثى اكنشف حين رشح نفسه »© أن جمهوره الانتخابى 
موجود © ينتظر القائد الذى يملك الشجاعة على خوض 
المعركة .. وهذا الجمهور لم يكن مجرد تكثتل سلبى بوسيع 
مكارثى أن بقوده ق الاتجاه الذى شراءى له , بل تمل 
محدد الاتجاه ً تعرف طربقه 3 


ليست آخر معركة 


ولقد هزم مكارثئى على يد أجهزة الحزب الديمقراطى 
التى اختارت هيوبرت همفرى مرشحا للحزب . كما هزم 
نيلسون _دوكفلر على, يد أجهزة الحزب الجمهوري. التى 
اختارت»-ريتشار نيكسون . وتلك نتيجة طبيعية ومتوقعة 
من قبل ٠.‏ وقد أشار اليها نورمان هيلر ‏ كاتب. التمرد 
الامريكى ‏ فى كتابه « ميامى وحصار شيكافو » . از 
قال ان همفرى ‏ وئيكسون مثله تآ كان قدرا محتوما . 


على آية حال فان مكارثى نفسه لم يكن هو الذى 
هزم » ولكن الهزيمة لحقت بالذين اصطدهوا بأجهزة 
راسخة منظمة ©» وقوى جبارة . ولكنها قد لا تكون هزيمة 
نهائية ٠.‏ فجماهير الشارع فى الولايات. المتحدة ©» لم تكن 
تفرب فى فراغ ٠.‏ فهى وان هزمت ‏ فانها استطاعت أن 
تحمل مرشحها مكازثى فى المعركة الى نهايتها.. وتلك بدابة 
تمثل فى حد ذاتها ‏ وفى ظروف الجو السيانى الامزيكى ب 
تجاحا باهرا ٠.0‏ وليس عسرا أن تتحقق نبوءة. روبرات 
فينسن ‏ مساعد حاكم ولاية كاليفورنيا ‏ الذئى قال وهر 
بتحدث مع نيكسون بعد فوزه .. ان انتخابات ا 
ستكون آخر انتخابات يحدد نتيجتها الناخبون من غير 
الشباب وغير السود 4 وغير الفقراء ٠.‏ 00 


كناباتنا الخفيفة السريعة 'هى 
المسئولة أيضا عن أننا لا نكاد نعرف 
شيا حفيقيا أعلى موضوعيا عن 
التفسرقة العنصرية فى آمريكا .فلم 
تتجسد بعد قضية السود فى وعى 
مواطئنا العربى © وائما هى صورة 
شائهة فير واضحة العالم تختلمك 
فيها الأشياء فلا تقنع فى النهاية 
أحدا ء٠.‏ 


هذا النقص هو الذئى لون 


متابعتنا للأحداث الآخيرة فى الولايات 
اللنحدة الأمريكية باغتيال الزعيم 
الزنجى مارتن لوثر كنج بالصيغة 
العاطفية وحدها ©» غير ملقين بلا 
الى أن القضسبية ليست هيئلة 
الخطر الى حد مصمصة الشفاه » 
وانما لها أبعادها الجذرية العميقة 
التى لا تقتصر على ها يظهسر على 
السطح من أحداث ©» مهما بلغت 
حدتها فهى لا تعدو فى هجموعها أن 
تكون أشياء ببتلعها الواقع اليومئى 
كاغتيال زنجى . فلبست ماسساأاة 
الزنوج فى أمريكا هى عنصرية فرد 
أو أفراد بيض » وانما هى أقبح من 
زلك بكثير .. انها عنصرية الجماعة 


نا العربية 


البيضاء كلها غبد الجماعة 
السوداء. ٠‏ 

هله العنصرية التى تحركها 
القوئ البكله صسيطرة والمخترمة فى 
المجتمع » والتى تنال من الادانة 
العلنية أقل كثيرا من التمط الأول 
الفردى »© فتتحول من القاء ارهابيين 
بيض قنبلة على كئيسة للسود 
الى موت خمسمائة طفل زنجى كل 
عام بسيب نقص الطعام وا مكن 
والخدمات الصحية الئاسبة ... 
وهذه هئ العنصرية الرسمية التى 
تؤيدها الدولة وتنفخها المؤسسات ©» 
والتى ترى فى انرايد عدد الرنوج 
تهدبدا أعظم فتكون مقاومتها بالتالى 
أكبر لقوانين الحقوق المدئية العامة 
التى يمكن أن يستفيد منها الزنوج0٠٠‏ 

الأسلوب غير المباشر 


إن وضع المستعمرات هو 
الذى يعكس أية علاقة بين الجماعة 
السوداء وااجتمع الأمر يكى سسواع 
فى الجوانب السياسية أو الاقنصادية 
أو الاجتماعية . ان الزئوج 


المنشخبين فى مجالس. السسلطة ' 


ه لست ماساة الزز فت امريهاقى 
ععهربة فر أ أزار صرح وما 
أ تبسن ذلك بلشير ء إنرا عنصرية الجماعة 
البيضاء كرض اماعة الورار . 


التنفيدية مثلا يقومون بدور الدمى 
فى مسرح العلرائس لا يمتلكون 
شيمًا حقيقيا بيفعلونه © لا لضيق 
الرقعة المناحة لهم فحسب © ولكن 
لان معظظم هؤٌلاء الود الاتخيين 
خانوا قضايا قومهم وفضلوا خدمة 
البيض لفتات يلقى اليهم » وهكذا 
تفسد عملية هامة كان من الحمكن 
للجماعة الووداء أن تطورها 


لصلحتها . 


وقريب من هذا اقامة مؤسدسات 
الخدمات الزئجية التى يتصدرها 
العتصر الأسود ويحركها من وراء 
الرجل الأبيض » تماما كما يحدث 
كُ أى بلد مستعمر .. تففيل 
الواجهات الزئجية التى لم قر 
مع ركب قومها هذا برعم القفاهم 
بين الجانبين . جاهلة أن الأساوب 
غير المباشر الذى تتبعه المسدءمر هو 
أفشضل الاساليب فى الوصول الى 
الهدف . متجاهلة انها سلمت مقابل 
الفنات 'الذى حصلت عليه © ليس 
كبرياء جماعتها وكرامتها قحب © 
بل القدرة على المقاومة والحاففلة 
على المبدا الذى يبلور صسالحها 


الا 


العام ٠‏ فهذا الفتات مهما بلغ اليس 
الا مسكنات والعابا ساذجة لالهاء 
الاطفال واسكاتهم ٠.‏ 


ولموذج آخر اله دلالته ١أعميقة‏ 
نجده فى مجال العمل .. فمعدلات 
البطالة سنة 1158 مثلا كانت أعلى 
الدى. خريجى المدارس العالية من 
سير البيض © منها لدى البيض 
الراسبين فى المدارس العالية 1 ., 
.. وهكذا فالسود ليسوا فى 
حالة من الانسحاق لأن هناك عيبا 
5 طبيعتهسم ٠.‏ أن بنيسة السلطة 
الاستعمارية ثبتت. حذاء الاضطهادءلى 
رقبة السود ثم قالت هازئة .., 
انهم ليسوا «هيئين الاحرية 1 » . 
وهذا الموقف منالسود ليسمقصورا 
على. الرجل الأبيض العادى بل بعامه 
بشكل أو بآخر الأمريكى الرسسمى 
أيضا ٠‏ واحد مثل الرئيس ولسن 
الذى دقع شعاره المثير الذى دخلت 
به الولايات المتحدة الحرب العالمية 
الأولى ١‏ لنجعل العالم خالص_) 
للد يمقراطية 4.4 هو نفسه الرجل 
. الذى كتب عن حسرية الزنوج .. 
| الهم غير فتمرسين للحرية »ا تير 


فى 


مدربين على ضبط١النفش‏ 4 , وفجون 


وعدوانيون ومالون العمل أشيه 
ما يكونون بالجمناعة من الاطفال 
السود الذين أخرجوا من اادرسسة 
قبل الاوان ! 


تفنيت الكيان الأسود 


وأسلوب العنف وحده ليس 
كما يظن أكثر الناس خارج الولابات 
المتحدة الأمريكية » هو اللفة التى 
تساس بها القوة السوداء ٠‏ فالمجتمع 
الأمر بكى الأبيض أكثر ذكاء بالطبع» 
ولذلك فهو يلجا أيضا الى التلوب 
ببعض المكاسب الصغيرة كهذه الى 
تشيحها مبادىء « الاندماج )) والتى 
تهدف الى تفتيت الكيان الاسود 
ومعاملتهم كأفراد لا كجماعة ع 
وبهذا لا بعد الاندماج تحسين حالة 


أبل اهدارا لمجتمع قائم ٠‏ وها يتبع 


المهارات ‏ غير البيضاء . 


وأسلوب آخر عيمدت اليه 
أمريكا فى محاولة تميسسع صسلابة 
السرد ؛ وهو رفع شعار التحالئبم 


السيابى مع « الأحران والعمال 
والكنيسة وأاصسئاف اخسرى من 


مدعية بأن القوة السوداء تستطيع 
بذلك الوصول الى كسب حة_وقها 
السياسية والاقتصادية » 22 


والتحالف السيابى مبدأ تقره 
القفوة السسوداء ٠٠‏ ولكن باى 
شكل ؟ هذا هو الاهم . ان التغيير 
الجذرى هو الاسلوب الناجع احل 
قضية السود ؛ فهل تؤمن القوى 
الأخرى النى تدخل هذا التحالف 
بذلك ؛؟ على المكس © انها تقر 
بها يمكن أن يوصف بأنه اصصلاحات 
هامشية وسطحية ٠‏ وأول مثال على 
ذلك موقف منظمات الممال 
والنقابات الصنتاعية 0.. انها 
تناقش أشياء كثيرة مثل معفسدلات 
الفائدة ب التجارة الخارجية ٠‏ الخ» 
ولكنها لم تضع على بساط البحث 
أبدا ٠٠‏ الأساس المتضرى للمجتمع. 
لاذا ؟ لآنها فى الواقع خركة عمالية 
تدعم الرأسمالية لا فى التطبيق فقطل 
وكن فى النظرية ياضا . 


وزبادة على ذلك ففى دالختل 
هذه الإتحادات العمالية كان وإاضمع 
السود بتدهور أكثر فأكثر » ويكفى 
أن تذكر أن نسبة: البطالة علمسد 
السود ضعف البطالة عند العم..ال 
البيض .. وتدلل القوة السوداء 
بفشل مثل هذا التحالف بتج-_رية 
سابقة فى مدينة ( أطلنطا ) ام ستفقد 
منها السود الا نقصا فى كل الخدمات 
من التعليم الى الصحة .. 


بقول كارمايكل وهاملتون .. 
على السود أن يصلوا الى التحقق 
نهائيا بأن مثل هله الائتلافات © 
ومثئل هله التحالفات لم تكن فى 
مصلحتهم . انهم يتحالفون مع قوى 
من الواضح الها ليست منسجمة مع 
تقدم النسود البعيد المدى ©) وفى 
الواقع أن البيض ©» باختصار ©» 
بدخلون التحالف فى حالات كثيرة 
ليعرقلوا التقدم ٠‏ . 


عقدة الانسان الزنجى 


والاعتراف بعقفدة الرنجى 


يحقيقة لا يجب انكارها » وان كانت 


هده |الحقيقة |لى الجريمة تحكاج الى 
أن إحداذ الككول عنها !. انل ليس 
بالطبتتح“الجآنت الأهتقفت”"السلوب 
إلحق » بل هو الجتمع الابيض الذى 
يَرَى “فى “اختلاق .لون الجلد لعنة 
عملت تجساحبها' على كاقله 
ولا تسقط بمفى مدة أو عمر بأكمله» 
بل تمند فى أحقاب صاحبها الى أبد 
الآبدين ‏ ! 


يبدأ الزنجى الامريكى طفولته 
باستشهار الفارق الهائل بين معاملة 
مجتمعة له ولواطنه الأبيض ٠.‏ فكل 
خطوة يخطوها تعلنه أنه أقل حقوقا 
وأكثر واحبات . لاذا ؟ لأنه من 
كس أدئى .. جنس أسود منحط. 
وهكذا بندر اإجتمع الأمريكى الحقد 
فى ذاته منذ الصغر 0ه 


والوجبه المدواتى الأبيض 
لا يقتصر على الحقوق والواجبات ©» 
فالجتسع الأمريكى لا يعادى حاضر 
الزنجى ومستقيله قفحصب © بل 
وماضيه أيضا . فهذا المجتمع بدرك 
جيدا انه مهما بدت صلة الأمريكى 
الإسود بتراثه غير قوبة © الا أن هذا 


التراث هو حاميه الأول سساعة 
الضعف ©» وهو الذى يعطيه الثقة 
ويدقعه الى المقاومة . ومن ثم جاءت 
الدعوة الكرببة .ب هنا فقطا يبدو 
كرم الرجل الأمريكى الأبيض لأ 
يغدق المكافآت على من يستجيبون 
الى مثل هله الدعوة ! ب الى 
الانسلاخ عن الثقافة الزئجية 

والفوص فى عالم البيض © وليعد 
المجتمع الأمريكى بعد ذلك. هؤلاء 
الأعوان ( قادة الزنوج الرسميين »! 


لقد مر الأمريكى الأسود بعصور 
من التهافت لم بعط ترائه حقد من 
الفهم والحب »© تماما كما حسدث 
فى أى بلد مستعمر . ولكن الأجيال 
الجديدة وقد نالت حظا من التعليم 
والثقافة » أدركت مدى الخطأ الذى 
اقترفته فى حق نفسلها © فأولته 
عنايتها الكبيرة . وكان أول نتاج هذه 
العناية هو اعادة تحديد تعريفف 
انفسهم وعدم ترك الرجل الأبيض 
بقع بيده اكيية من عان يجسدت 
من قبل وهو بسيطر على كل مقدرات 
الرحل الأسود حتى الادعاء بأنه بعبر 
عن الرجل الاسود وينطق باسيه ! 


وف 


سباسءة التحرير فى أمريكا 

ولكن أية أهمية لاعادة هذا 
التعريف ؟ .. انها بلورة الشخصية 
فى المقام الأول بكل ها يمنى ذلك من 
تأكيد ذات: ولخحلق مفهوم الجماعة 
الخساص وئورة على كل محاولة 
للانتقاص من ذاتها . وتنابعت صور 
هذه الثورة .,. رفض كلمة زنجى » 
هذا الصطلح الذى أطلقه البيض 
على مواطنئيهم الود © واختيار 
كلمة .. الافريقى الأمريكى أو الافرو 
أمريكى أو الأسود ؛ دلالة أيضا غلى 
عمق الجذور التى تربطهم بالقارة 
السوداء مهد اجدادهم . ا 

يشقول سمسستوكلى كارمايكل 
وشارلزن فا , هاملتون فى كتابهما . 
( القوة السوداء .. سياسة التحرير 
فى أمريكا  )‏ : ( لقد باتوا يعرفون 
أن لهم تاريخا سابقا على هجيلهم 
القسرى الى هذه البلاد . فتاريخ 
الافارقة الأمريكان يعنى تاريحًا طويلا 
يبدأ فى القارة الافريقية »2 وهسىو 
تاريخ لا يدرس فى الكنب المدرسية 
فى هذه البلاد » وانه من الضرورى 
ضرورة مطلقة أن يعرف السد ود 
هذا التاريخ » أن يعرفوا اصولهم» 
وأن يطلوروا معسرفتهم بتراثهم 
الثقافى . لقد ابقوا زمنا طويلا 
فى حالة اذعان »© لأنهم أخبتروا 
ألا ثقافة لهم © ولا تراثا ملموسا » 
قبل أن يهبطا بهم الى حظائر 
المزادات فى هله البلاد ٠‏ » 
راص ء ه8ه) . 

ومله الانتفاضة السوداء 
تستهدف مع بلورة هاضيها شيئًا 
آخر قد يكون هو الأكثر أهمية + 
وهو الارتباط بشسسعوب القسارة 
السوداء. ايمانا بأن الأمريكى الأسود 
يستطيع أن يكون الجسر .بين العرب 
وقارتى آسيا وافريقيا من أجل 
تفاهم متبادل وسلام انسانى ٠‏ 

يقول أو . كليئل فى .كتابه 
(اعبء الانسان الأاسود ) : 
« وما يجمعنا نحن الأمريكيين السود 
مع الشعوب الملونة الأخرى فى العالم 
هلو أئثنا أحسسنا حميعا بكعب 


0/5 


مكتبتنا العربية 


الس لاء القاسى الذى لا يررحم 
للسيادة البيضاء .لقد جعلنا 
جميعا « زنوجا » بشكل أو آخر . 
وقن. . ضممنا حديعا عان. أن واج 
الانسان الأسود هو التتخلعى من غالم 
« الرنوج © وان اعادة بناء المجتمع 
الانسانى هو الهدف العظيم . 


الطريق الى الهدف 

أن علينا أن نبدأ نفكر وتعمل 
على ضوء أنماط جديدة كلية © 
ومختلفة بالفرورة »4 هن أنمساط 
التعبير .. هذا هو ما يستشعره كل 
أمريكى أسود . ويقترح زعماء القوة 
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الج اند 


السوداء عدة أشياء غير ها حدث هن 0 
قبل : فانطلاقا من امثلاك الود 
لطاقة . انتخابية كبيرة تكفى لتوجيه 
السياسة فى مقاطعات الجنوب. كله 
يجب . عليهم تكوين أحزاب سياسية 
مستقلة ؛ وألا يفسيفوا أالوقت 
محاولين اصلاح أو تحويل الاحراب ٠‏ 
الكبرى القائمة . التى تعمل دائما. 
على تحسويل مصالح السسود الى 
المؤخرة . 

وايمانا بأن الجماعة السوداء ' 
قاعدة تنظيم تقود المؤسسسات لدى 
هذة الجميساعة .. 
أخياء الزنوج يجب أن .تنترغع من 
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أيدى « الفنيين » البيض الذين 
يديرون مدارس السود . والاسكان 
أيضا .. ان الأمريكى الأسود يسكن 
فى أحقر الاماكن بأعلى الأسعار ويلاقى 
من المالك الأبيض أسوأ معاملة رغم 
ذلك .. ( ان على الجماعة السوداء 
أن تضع لها هدفا رئيسيا يقوم 
على سياسة اعتيار حقوق المالك 
ساقطة اذا لم يقم بالاصلاحات . 
وتصادر هذه الحقوق وتحطول 
للمنظمة السوداء » التى لن تدير 
العقار فقط © بل تمتلكه كلية . » ٠‏ 
وتنظيم السود لجماعتهم أمر حيوى 
يلور قوتهم ©» ويجب الاعتراف يذلك 
من كل من تتصل أسبابه بأسبابهم. 
فالتاجر مثلا الدى. يتعامل مع السود 
يجب أن يشغل 60 6.00 / من 
أرباحه فى الجتمع الأسود فى صورة 
توفير أعمال اشنافية للسود » 
تخصيص منح مالية دراسية للطلاب» 
مساعدة المنظمات الاجتساعية 
السوداء ٠.‏ الخ ٠.‏ 


ولعل هذه الكلمات اللمضيئة 


للقوة السوداء » تستكمل لنا رؤيتهم 
ومبادثهم ٠٠‏ 


هي ان السود والملونين 
يعلنون يصوت واضح انهم يريدون 
أن بحددوا لأتفسهم أنواع النظم 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
التى يعيشون فى ظلها ٠‏ 


:© القوة السوداء تفلك رؤية 
يوم جديد »2 انها رؤية تجسديد 
وانعتاق من الفقر والاضطهاد. ». وعى 
لا تتبنى بيسر. مشورات قائمة على 
الحيطة . 


6 ان أمركا البيضاء غنية 
وقوبة وأهل للمشاريع العظمى فى 
افتتاح الفضاء ومآثر علمية أخرى» 
ولكنها متخلفة تخلفا فاجما فى 
علاقاتها الانسانية والسنياسية ١‏ انها 
فى هذه المجالات .. بدائية متخلفة . 


© ان 0.. منظمات الود" 


يجب أن -يقودها السود © وأن 


مكتبتنا العربية 


/ 


يشغلوا كل مراكزها القيادية » وأن 
يضعوا سياستها ٠‏ 


هْ ان المجتيع قادر على 
مكافأة الأفراد الذين الا بدينونه 
بالقوة » وهو راغب فى ذلك ب انه 
يكانئهم بالمكانة والمركز والتسافع 
المادية . أن فتات المواطنة هذه 
يجب أن ترفض . :ان الحقيقة الهامة 
التى “لا .يعلى عليهنا » هى اننا ) 
كشعب 7 »4 ليس لدينا مطلقا 


ما تكسيره ٠‏ 


ل ان. هؤلاء الدين يعترفون 
بأنهى يحبلون الحرية © ولكنهم 
يستعيدون من الاضطراب © هم رجال 
بريدون غلالا دون أن بحرثوا الأرض» 
ويريدون المطر. دون الرعد والبرق٠.‏ 
ان هؤّلاء, بريدون المحيط دون الهدير 
الخيف 'لَيْامَه الكثرة .. ان السلطة 
لآ نتئازل *عن 'شثىء دون مطالبة ٠.‏ 
إنها الم تفغل “هذا فَقِط © ولن تفمله 
ابد . اكتشف/ما بمكن أن يخضع 
لة-أى شعب.-حماما » وستكون قد 
عرفت“ القتتتاس الصبحيح للظلم 
والاضطهاد الذى سيقع عليه » وهو 
يثنا اسمسبت عاو تيقاوم ؤب لكلمات 
أو الْرّبات ”أو بالائنتين ٠.‏ ان 
حدود الطفاة يصئعها احتمال هؤلاء 
الذين يضطهدونهم ٠‏ 


© تعدم كفاءة أصحاب ٠الخل‏ 
والربط. ‏ فى المجتميع الأبيض 
الامريكى والمؤؤسسات المنطوية على 
مفارقة ©. وعدم القدرة على التفكير 
بشجاعة » وفوق الكل عدم الرغبة 
فى الخلق . وما الخطط المؤقتة التى 
تضهها ادارات المدن كل صيفف 
لغلاتى الثورات فى أحيياء الزتوج 
:الا مجزد كسبب للوقت . وتستطيع 
أمريكا البيضاء أن تسسيتمر فى 
.تخصيص ملابين الدولارات لتنأى 
.بمراهقى الأحيناء الزنجية عن 
السوارع الى المزارع الخضراء 
اللطيفة خلال أشهر الصيف الحارة. 
ويستطيعون :الاستيرار فى توقير 


برك السباحة اإختلطة: 4 والملاعب 


التى تينى بسرعة © ولكن .هنال 
نقلة لا بمكن أن تطفا الأحياء الزنجية 
بعدها , وانه لمضحك بالنسبة لمجتمع 
أن يعتقد أن هذه الاجراءات المؤقتة 
تستطيع أن تحتوى جمرات شعب 
مضطهد . وعندما بفجر الديئاميت» 
فان الدعوات التقية بالصبر ان 
تنطلق . ويجب آلا ينحى باللائمة 
على ( محرضين خارحجين )») أو على 


006 التاثر الشيوعىي ((2 أو على دعاة 


القوة السوداء ٠.‏ ان ذلك الدئاميت 
قد وضعته هناك العنصرية البيضاء؛ 
وأشعلته لا هبالاة العرقية البيضاء 
وعدم الرغبة بالقيام يعمل عادل ٠‏ 


هي ان العالم الثالث يقفف 
الآن أمام أوربا كتلة عظيمة تحاول 
حل المشكلات. التى .لم تستطع .أوربا 
ان تأت لها بحلول .. فلنوجه 
عضلاننا وأدمفتنا فى اتجاه جديد ٠.‏ 


6 اذا مجرت أمة عن حمابة 
مواطنيها فان تلك الأمة عند ذاك 
لا تستطيع أن ترم هؤلاء الذين 
يقومون بالواجب أنفسهم ٠‏ 


يم ان طريقة « اللاعلف » 
فى الحقوق المدنية طريقة .لا يستطيع . 
الود ان بتحملوها » وترف لآ 
يستحقه البيض . اله واضح وضوحا 
تاما لنا ‏ ويجب ان يصبح واضحا 
هكذا بالنسبة للمجتمع :الأبيض ب انه 
لا سكن ان تكون هناك نظام 'اجتماعى 
دون “عدل احتماعيى » وعلى الييغن 
ان يفهيوا انه يجب ان يوتفرا 
احتكاكهم بالسود .. والا فان السود 
سيقاتلون ٠‏ 
وبعد 


© يجب من وجية نظرنا أننفهم 


الرعاع البيض الهائجون وقطاع الطرق 


البيض الليليون ان ايامهم الحرة. فى 
« قتل الرعوس )- قد انتهت > ولاند 
للسود من أن بردو! وبجب أن يشعلوا 
ذلك .,. 


علاء. الدين وحيد 


هو 


دحححح 222222222722222 


صالت يرارح 


فى سنة من السئوات ليسءت بعيدة . . شرعت 
وزارة الثقافة فى .تنفيذ مشروع جديد اطلقت 
عليه اسم معهد التذوق الفنى ؛ ولكن المشروغ 
لمع يخرج الى حيز التنفيذ حتى اليوم » برغم أن 
فكرته الأصلية كانت فى عهد السيد الدكتور 


ثروت عكاشة .. فهل ترى قد صرف عنه النظر 


نهائيا 1 .. ' 


ان فكرة التذوق فى حد ذانتها قد لإ تكن 
الدهشة بيئنا .. فمن هو هذا الآدمى الذى 
يحتاج. فى احياء ذوقه أو ثنميته الى تربية 
أو تعليم ؟! .. ذلك لآن المفرؤض فى كل انسان 
أنه ذواقة لأى. شىء سواه ٠٠‏ قارىء الآدب 
أو هاوى الفنون لابد متذوقها دونما حاحة الى 
موجه أو مرشد . 
وأصحاب هذ! الاعتراض محقون فى قولهم 
أأى حد مأ أو هم بالأه معذورون ف 
استنكار هم لمجرد الفكرة لأننا ربينا على 
كتب ١‏ الأدب التى لم برد فيها هذا المصطلح ( 
: والقاضين وكاتبى المقفبلات 4 ولم تكن لتهتم 
الأعمال ؛ فاذا ما تصادف «وتضمنت بعض هذه 
الكتب نماذج من التقييم » صارت أقرب الى 


0 الأحكام العامة دون تفصيل »© ومنصسيسسة على 


كلا 


الأديب لا على آدبه .. فكم منا بذكر ما جاء فى 
كتب» الادب لنحفظه عن ظهر قلب .. « أشعر 
العرب أمرؤ القيس اذا ركب والأعشى اذا طرب 
وزعير اها رغب .والنابغة اذا رهب » ٠٠‏ ولم يكن 
ضروريا- بعد ذلك أن نعرف ث شيئًا عن ركوب 
أو طرّب أو رغبة أو رهبسة كل ملهم ©» فاذا 
ما تصادف وأصر واحد منا أن بناقى حكما 
كهدا 4 كان دلحققه الشارح بشبهادة من اهل 
السلت تدعم الحكم دون أن تقبل نقاشا .. بأن 
يقال لنا مثلا .. « كان معاوية يسعى الأعثى 
صناجة العرب »© . 

وه كذا كنا : 


معاناة فى القراءة والنقاش الى درجة الجدل 
والعراك جول استكناه نواحى الجمال والقبح 
فى أعمال كل واحد منهم !! .. حتى لو تصادف 
واستعان كتاب من هذه الكتب بأنموذج 

معناه وابراز ما فيه من عيب فى العروض والقافية 
والى أى بحر ينتمى »© أو للالتفات الى ما فيه 
من محسنات بديعية وما بتكتمه من جنا 

وتورية 4 وعلى هذه الأاسس ولااقول المقابيس 0 
كنا نتشرب أحكاما صماء لا تشجع على أى فهم 
أو تبرير .٠‏ فتعلم أن الادب قد انحط أو ارتقئ 
في عصر كذءا أو عهد فلان ., ومن ثم صبارت 


عسي سح ديع روطتت ص مريت واد لاسي مب ا 


العامة . 


فلا عحب بعدئذ ان كان مستنلكر حقه فى 
التمتع كقارىء أو مشاهد أو مستمع ذواقة 4 
ولاعحب ان كان بر فض افراد معهد قائم التذوق 
الفنى متحددة »© وببين لهم فيه كيفية استخدامه 
باجادة . 

لكن انطباعا آخر اب نكاد أن كون عاما سه 
ستنكف أن يكون الذوق الفنى معلما .. فهو 
لا بمكن أن يكتسب ؛ باعتبار أنه موهبة انفرد بها 
بعض الئاس دون سواهم 4 أو أنه احسياس 


هذه القدرة يتفوقون بدرجة قصوى من/الشعور 
والوجدان » وبقدر كبير من المختزنات الشعوزية 
واللاشعورية 2 بل انهم أكثر الناس مرونة- فى 
'نحويل المشاعر الى آيات فنية « وفى النزوع الى 
التحديد والخلق للتعبير عن آرائهم ؤنقلهحا أل 
مجتمعا تهم بأصرار والحاح 3 وباثتقان لأداة من 
أدوت! التعبير الفنى لا يبارى ٠‏ 


1 - لسسع ممه لف 3 


بين المبدع والتلقى 


وأصحاب هذه الوجهة من النظر جمعوا بين 
الطر فين على حد سواء .. المبدع والمتلقى . 
[كنك : من حيث لا يدرون ‏ قد عزلاهما عن 
بقية المجتمغ » وعادوا بهما الى مرحلة النخبة 
النتفاةة التى ميزها الله عن بقية عباده 
المساكين ‏ بالمواهب والنعم © فيقدم الفئنان 
الى مريدة,ما أبدعه .. ولا شأن لهما بعدئد 
بالعامة مَفَقوكى المواهب المتذوقة !! 


أما الحقيقة الثابتة .. فهى أن الاحساس 
بالجمال قدرة مشتركة بين بنى البشر جميعهم ؛ 
الاحساس بالتناسق الممتع » بل الاحساس بالرغبة 
ف. التعبير عما نتضمئه الطبيعة من هذا الجمال ٠‏ 
والحقيقة الاخرى ااتى انبنت عاى الأؤأى 
ورسخت .. هى أن هذه الأجيال المتفاقشة منكد 
ددائيتها حتى عصرنا الف سسنائى » قد توارنت 
الاحساس بالفن والجمال واشثركث ‏ مع تفاوث 
فى درحة المشاركة ‏ بالابداع فيهما .: لأن الثفنن 
والاحساس ظاهرة اجتماعية عامة وتلقائية بل 
,وملزمة لكل عضو فى هذا المجتمع . الا أن الأحيال 
لم تتفق على نمطا واحد للاحس اس باافن 
وتذوقه ٠ه‏ ولهذا تعددت الانماط والطرز » 
وتنوعت أساليبه » وتراوحت مذاهمه بين التداخل 


وبين التضاد . حتى صارتٍ الضرورة تحثم على 


كل محترف أو راغب فى الفنون وانواعها أن يلم 


يف 
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بكل جوانب ما ينوى التبحر فيه ويستوعبه .. 
ليتمكن من التذدوق الواعى 6.٠6‏ التذوق العالم 5 
التذوق الذى شتد حسه من خلال كل هذه 
النماذج العالمية وأسرار تقبل مجتمعاتها لها . 
التذوق الذى يقارن بينها من حيث الملض مون 
والشكل والمستوى 3506 فيصنف ويوؤصل ‏ بمعنى 
الرصد الأفقى لكل تفنن حسب نوعه.ومستواه » 
لم ربظه بحدوره التراتية الت اليتقه ب سوا 
اكانت مباشرة أو :عن طريق التهجين من عدة 
اصول . 


النذوق هذه ف ع الكليات المتخصدسة فى 
الآداب والفنون الحجميلة والمسرح والموهسسيقى 
والسينما ٠٠‏ الخ ٠٠‏ فلا يكون هناك داع لأفراد 
معود قاتئم بذاته لها ٠‏ 


لكن المفروض فى مثل هفا المعهد أن يكون 
مرحلة. تالية. لهذه الكليات »© ليكون الطالب ..قد 
فرغ فيها من مناهج مقررة هى أقرب الى المداخل 
منها الى الأعماق 4 فضلا :عما تفر ضه من منواكد 
مهنية أو مواد أخرى لا اهتمام لها بتربية"“الذوق 
وتلميته 


لذلك فان اقامة مغهد كهذا فى أكادسيسّة 
الفنون ايعتير من اهم الضروريات لدوالتن] 
العصرية ) التى لسسلتهدداف هن بين ما 'تسيتهك فاب 
ويم وسائل الذوق وتفنين أحكامه 6 “انشع 
من العام يلتقى 0 النقاد والمتذدوقون والتفلئون 
77 السنواء . من العلم لجمع الرأى حول 
.ظاهرة أثارت من النقاش والإاختلاف اكثر 
مما كانت تستوحبه تقاليد الدولة الراغبة فى 
استكمال الصفات العصربة .. وأقصد ظاهرة 
الذيخ امام وتعييم صسو 43 وألحانه ومعانى 
اغانيه .. اثنا عندما نجد كل ناقد تساق 
الظاهرة من ناحيهة بعر قها وبهواها » كنا ننتظر 
أن بلتقوا جميعهم عند نقطة أصالته .. ولكن 
حتى هذه النقطة تفرقوا من حولها .. عمن يعبر 
'احتياحات. الجماهير وكلامها وآمالها ... ؟ .. 
هل هو فئان الثورة ‏ كما يول بعضهم - 
اهو ويد ظروقه النكسة كما نادى 
الآخرون ءءء ولهؤلاء وهؤلاء تقول أما تقارنون 
بين الظر وف الاجتماعية التى انبتت سيد درويش 
:وهددة:التى تكاد أن تنبت الشيخ أمام !! ماوحه 
الشنه 0 الإخثلاف ثولم تنبسىء ظروف كل 
ممهما.. الم لا نقارن ؟ أليست هذه 


أول 0 ف طريق التذوق الفنى السليم ٠.‏ 


أ 


. أمناء لتعاليم 


العودة الى مشروع المعهد 

وهنا نعود الى مشرؤع المعهد .. فيحق لنا 
أن نناقش ما بحب أن بدرس فيه.من مواد ف 
لكن طبيعة البحث فى هذا الأمر تشترط أن نحدداد 
أولا الهدف الذى نرمى الى تحقيقه .. فهل 
نقيم 0 من آحل تخر نج حملة شهادة 
جدندة 8 أم أ لأنة أصوب وسيلة لتنوير مدارك 
الذوق الفنى حقيقة » وحفزها على الالتزام بعملية 
التقد ؟ .. واستعهالا ‏ لهذا المؤال تقرل/ 
حتى منى سسيقى ذوقنا الفنى خافعا وتابما ؟.. 
خاضسعا لتعساليم مدارس نسعت من ظروف 
مجتمعاتها ومراحل تطورها » وتابعا لنظرنات تقد 
تضاربت وتشدعست باختلااف وجحهمات نظر 
قاثليها . بل الى متى نظل نقلة. أمناء أو غير 
00 المدارس ومقابيسها 0 ٠.‏ 

لهذا كل ٠٠‏ يحدونا الأمل فى انشاء هذا 
المفولة 2 1 0 الخصسية لخلق لخاق نظرية فى 
نتقها ف التفذن و وق 'التذوق 6.6 ل التعزلنا عن 
الشعية المدرسية » بل لئلتحم بها مع التتيارات 
الفثية العالمية حتنى نضون دوام تطويرها ٠‏ 

فان صلح هذا الهدف كفابة نتحه اليها معهد. 
التذوق الفنى فى وطننا العربى لم بعد من شىء 
غير السبحث ف نوعية مواذه التى تلقى فيه 0 
لكن البميانا هنا واه لا تمكله أن بدعى الانفراد 
بقدرته علرً) التفكير فى مثلٌ هذا المشروع المتعددة 
حجوانبه » فهو بتطاب لجنتة دائمة يتصف 
أعضاؤٌها بمواصلة البحث ومتابعة. مستحدثات 
الفنون ومواضعاتها »لجنة لا يتوقف العضو فيها 
حويكل صراحة وبلا غضب ‏ عند نقطة ما حصل 
عليه من شهادة احنبية أو ما حصبله فى فورة 
إشناب مأ بلبث أن بتجمد علدها ؛ بل لعتدر 
نقسه نقطة التماس »2 ولا يسع المرء ء هنا ازاء هذه 
الجدهود المنهوحصة المضينية الا أن يشبسارك برأى 
أو: السيهم بمجاولة جادة » فيتمنيي, أن يدور البحث 
الدائم الدائب لاستحداث المناهج على مداون َ 
ثلاثة 66 


أولها ٠.٠6‏ عدم التفرقة - ناض الف" أواهمية كل 


منها على حدة : - 

نلا عد ساف عن الوسقي ال أل ثفن 
التعبيرى 3 ا أو التصوير أو النحت 
أو العمارة ؛ دون الاهتمام بألوان الأدب من شعر 
وقصة ومسرحية الشعبى منه ب وغيز الشعبى ب 
منتسع مفهومنا. لاستيعاب الو بهذه, رالمشسبتملات 
كلها .. ذلك لأنه من الثابت للانسان أنه يتمتع . 
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وانما يتسع بهذه الجوائب كافة » هى كامنة فيه 
ومتآاصلة .. تتنفاوت ق درجة ظهوزها على صفحة 
وغيه »' وما المظلوب الا أن نكشف عن هذا الكون ؛ 
وتوقفل كل الحوانب لديه فيعيها كقيمة 
تزيده انسانية » ويعيدها كمتذوق له الحق كل 
الحق فى الاحنباس والتلقى والتفئن . أما تزرويد 
الانسان بواحدة منها دون غيرها من مششتملات 
الفنى .. فهو بتر للفن نفس 4» فضلا عما فيه 
من استخفاف بملكات الإنسان وقدزاته . 
فاذا كان قد برل متذوق أو مبدع فى واحدة 
من هذه المشتملات .. لا كون معنى ذلك 
أنه قد حرمته الطبيعة من الأخريات »© وانما معناه 
أن الأرضية المتكاملة فى عناصرها الخصبة © قد 
تفاعلت لتنبت أصلمح 'الثمار الملائمة. أوهبته 


الغالية » وثشبعا للبذرة التئ براد استخصابها 
لدية , 


وثاليهما ٠٠‏ فلسفة الفن ثم علميته 
الاحساس الفلى ؛ وربط” 'نظرة الفنان المتذوق 
بأرضية مجتمعه النابع: منه »© ليتوافر يعثصر 
الصدق المتاذل بين المبدع وبين ملهثمه 
أو بين المتفئن ‏ وبين محيطه الموحى 8 
العلم هو' السئد: الطبيفى لكل حددث. فنى 
أو مشاهدة عقلية .' 


فلو تذوقنا عملا معماريا مثل بتاء الأهرام © 
عنها .. لوجدناها متمثلة فى الاستمرار والخاوة» 
وهى بدرها نابعة من طبيعة الارض الرايضة 
لحتةه 0.. حيث يمدها اليل بالخصب على 
الدوام » فيكسبها هذا العنصر القوى ٠٠‏ عنصر 
الشبات والاسْتقرار بعملية التجديد السنوية ٠‏ 
ومن ثم انطبع الاحساس الفنى بهذه الفلسفة .. 
فاستقرت قاعدة هرمية ضخمة لبناء آخذدذ فى 
التسامى بارتفاعه الى السسماء .. لكن. هل معنى 
ذلك أن الهرم كفن معمارى قل احتوى عنصر 
الحمال المرعوم توافره فى كل تفئن ؟ .. بحوز © 
ولكن ليس بلازم أن أحس به أنا ابن القرن 
الغشربن وما دور فلسسفة الفن هنا الا أن 
تزودنلى بالنظرة الشاملة الى أسستر جع بها 
مفهوم الجمال الفرعونى الكامن فى الأهرامات » 
ثم “أست- لحظة حضورى 'فأحوطها بذلك 
كؤنت حجما مثلثا ضخما فوق مساحة من 
الرمال الصفراء المترامية لتلتقى فى نهااتها 
دررقة صافية لاسسماء عند نقطة القمة .. قمة 


الهرم ٠‏ بجولز أن نوق هذا العمل بهذا 


١ وياعتبان‎ 


' أو نظرية 


الاستمرار الفزعونية .. ومع ذلك بيجب القول 
بأن ليس كل عمل فئى جميلا .ولكن كل جميل 
هو فى صميمة عمل فئى ٠‏ 


اذن مما دور العلم فى العمل الفنى وتذوقه ؟ ٠.‏ 


.بحسن للاجابة على هذا السؤال أن نتذكر 
ما قاله كل من برحسون ودرشن طعوعكء 2] 
عن القوة الحيوية كأصل للحركة فى.الكائنات 
الحية .. حيث سماها الأول باسم الدافع الحيوى 
وسماها الثاني باسم نزعة الكمال . 3 تر بك 
بين الانسان ككائن حى فى القبيلة البشرية » وبين 
القيم النابعة من الحياة فى هذه القبيلة . أو فى 
هذا المجتمع .. ذلك لأن القَيم 'التى. تحركنا هى 
تلك التى تمكننا أحكامها من اأستكششاف الغايات 
منها وانتفاء أصلحها 2 ولآن العلم هو الذى 
بشير علينئا نانغابات المكنة .ر:الوسيلة التى: 
تمكننا من بلوغها ٠٠‏ هذه الوسسينة التى قد تتبلور 
فى عمل فلى .. هى المنظلق لكشف دور العلم ق 


هذا الحال ٠٠‏ فسواء أكانت النزعة الى الكمال 
أم الدافم الحيوى هو الذى حطرك خوفو 


أو مهندسه الى ابتداع الهرم .. فلا بد أن هذا 
العمز بحتوى على قيمة او قيم انبثقت عن ظروف 
المجتمبع التى شيدت''فيه . : 
اَم بهذه القيم وغاياتها يتطلب. الآمر التزود 
معتقداتميها وتقاليدها ودود الفترد فيها 4 
اما الأعَمَالَ “الفنية المعاصرة فلا غنلى لها عن 
الاستعانة بالعلوم الاحتماعية أيضا فى القاء الضوء 
على القيم الكامئة فيها ومدى تعبيرها عنها . 
وقد يذهب بنا التطاع مذهيه ٠٠.‏ فنتساءل 
عما اذا كان فى الامكان السو بما سيكون عليه فن 
بفيئه ‏ ما دام ستئد. الى العلم .. وهنا تطلب 
الامن أن بدك عن. تكطرديابن فية شبيهة ينظريات 
العلوم وقوانينها تحدد مسار الظاهرة الفنية فى 
تطورها وتشكلها 0 


أو الدارس » وانما تتطلب مرحلة ما بعد التذوق 
والدراسة عت مرحلة النقد والتصنيف 4 مرحلة 
الموضوعية فى تحديد الملامح الفنية التى تشسترك 
فيها عدة أعمال تنتمى الى مرحلة واحدة أو مراحل 
متا بعة 0 لتدخل فى اطار أو تندمج فى تيار ٠.‏ 

الأمر الذى يتوصل منه الناقد. أو العالم الى مذهب 
٠‏ ان الناقد هنا هو كما يقول الناقد 
القر نسى المعاصر ثيامين حورسل ب «امن درمى الى 
أضدار حجكم على قئمة المؤلف الذى .يدور حوله 
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البحت : وغلى قيمة الكاتب : حكم يصدر باسم 
الأفكار المستمدة من ذلك الصراع السامي حول 
الحقيقة وما هو حق »؛ حول الحمال والكمال 0 حول 
المضمون والشكل , حول الحاجات الاجتماعية الملحة 
الى يفرضها العصر وقلقه , ٠»‏ 

فما الذدى تتتطلبه حاجاتنا الاجتماعية ت فى 
نظاقنا العرتى ‏ من الفن عامة , ومن النقد على 
وجه الخصوض ٠٠‏ احاولة الاستجابة لها فى مناهج 
معهد التذوق ؟ ٠٠‏ ما الذى .تتطلبه من واقع خاضر 
وواقع مضى وامتدادات كل منهما لتحقيق الأستمزاز 
الخالد ؟ 


اننا بسبيل البحث عن انسانية جديدة تقبل 
على الحياة لتفحصها بحب ٠٠‏ اننا بسبيل خلق 
انسان جديد يلتقى بالحياة » ينفعل بالجموع دون 
أن يضيع فيها ٠*٠‏ اننا بسسبيل ابتداع الانسان 
الذى امنص من الماضى سر استمراره » وتنشرب من 
حاضره فكرة الاصرار + اصرار على التطلع الى 
المستقيل » على التقدم نحو مغاليق الحياة لفتحها 2» 
على التصدى لكل ردة أو نردد فى المسيرة ٠‏ 


وعلى ضوء هذه الاحتياجات يتحدد دوز الناقد 


الواعى 2 ويتحسس كل عمل فنى بكل طداركه .: 


يفحص كل ما تبدعه القرائح بلا تعنت أو تعال م٠‏ 
بمعنى ألا_يقتصر فى تذوقه للعمل ونقده اله على 
مقياس الفكر ووسيلة العقل ٠٠‏ بل لابد أن يعطىَ 
للفنان حق الانطلاق بكل أحاسيّسه وانفعالاته ٠‏ 
فليس المقصود بالنقد العلمى للفن تعقيله. بل بلوزة 
دفقاته ودفعاته ٠‏ ان ستانسلاقسكى مثلا عندما 
كان .يقول « كل فن يجب أن يكون زياضيا » لم 
يكن يريد أن يجعل من شارلى شابلن أينشتين آخر » 
وانما استهدف من قوله أن يصل النقد فى هنهجه 
العلمى الى مستوى التجريد الفكرى الذى 'نتميز 
به الرياضيات على أعلى مستوى ٠‏ ويجب ألا يفهم 
من التجريد الفكرى عزله عن أرضيته الفنية , بل 
المقصود به .هو تخليص عملية التقييم الفنى من 
الميسول الفردية وانطباعاتها ء ومن ثم تتوافر 
الموضوعية فيه ٠٠‏ لكنها موضوعية من نوع 
خاصص ٠ ٠‏ موضوعية نحكم على العمل الفنى من حيث 
همدى صدق تعبير المتفنن مع محيطه الذى يحيا 
فيه ٠‏ 

ولهذا كله ٠٠‏ صرنا نجد كثيرا من المجتمعات 
المتقدمة' عامة والاشتراكية على وجه الخلصتوص 
تستغنى عن مصطلح نقد أدبى أو نقد فنى » وتحل 
منها فى التزام منهج العلم فى تذوق الفنون ٠‏ 


دا 


وثالث المحاور الى يجب أن يدور حولها البحث 
لاستحدات مناهج التذوق الفنى ٠٠‏ محور الفن 
المقارن ٠‏ 

بمعنى التأريخ للظاهرات الفنيئة وقذامبهنا 
التراثية بجانب الحصر الدائم لمثيلاتها المعاصرة : 
ورصد الامتدادات القديمة ودرجات التغير التى 
ظرأت عليها فى الحاضر ٠٠‏ ذلك لان هذا المحور 
يقوم بدور هام فى التيسين على الدارسين مهمة 
التنقيب ومشسقة التزود بدقائق الاصول الماضية ٠‏ 
فينسق ويرتب وينظم المتشابه والمختلف ٠‏ 

ومن ثم فان الفن المقارن يسد عدة حاجات لدى 
الانسان فى مقدمتها انسانيته ذاتها ٠٠‏ باعتبارها 
تقوم بالدرجة الأولى على عنصر الفن 2 ويليها حاجة 
قومية واجتماعية أيضا ٠٠‏ لان الفن المقارن يقدم 
ركيزة أصيلة من أقوم تراث حضارى لآابساء 
المجتمع ٠‏ 

وليس 'المقصود بالفن المقارن ب كمسا يظن 
البعض  .‏ تسقط الأخطاء آو تصيد الاقتباسات 
والتأثيرات ٠٠‏ بل هو عقد المقارنات بين الظواهر 
الفنية الكبرى التى نعم بلاد العالم عامة ووطئنا 
العربى على وجه الخصوص ٠.٠‏ فى فترة من الفترات 
الشابقة » ثم انتبع امتدادانها الزمنية وانتقالاتها 
بين هذه البلدان » ومن ثم يعمل الفن المقارن على 
تضييق التباعد المكانى والزمائى بين ثنايا الفن 
وبين..ناريخه ٠٠‏ وذلك بالربط الفكرى بين ظواهره 
المتناثئرة ٠‏ 


وللأسفك فان حقلنا العربى خلو من النتاجج 
الكامل فى هذا المجال ٠٠‏ فلو أخذنا شريحة الأدب 
المقارن مثلا , وأردنا أن نحصى عدد الكتب فية ٠٠‏ 
متغاضين عن حرفية المنهج الواجب اتباعة, 
ومسصسكن اقل اليدف الذى الثنت من احلا + 
لوجدناها لا تزيد عن ثلاث عشر كتابا ٠‏ هى على 
التوالى ٠.٠6‏ 
طه أحمد ابراهيم ٠‏ النقد الأدبى للدكتور أحمد 
أمين + الأصول الفنية للأدب للاستاذ عبد الحفيد 
حسن , ومقدمة كتاب نقد النثر لقدامة التى كتبها 
الدكتور طه حسين » من الوجهة النشسية فى 
دراسة الأدب ونقده للأستاذ محمد أخمد خلف الله ”2 
فن القول للآستاذ آمين الخولى » أصول النقد الأدبى 
للأستاذ أحمد الشايب » الادب المقارن ( بطبعاته 
فى الأدب العربى للأستاذ نسيب عازار , النقد 
الجمالى وأثره فى النقد العربى لروز غريب ء النقد 
المنهجى عند العرب للدكتور مندور , دراسة 


مكتبتنا العربية 


لخصائص الأدب ومقارنة بسن أغراض من الشعر 
العربى والغربى للاستاذ نجيب العقيقى ». رحلة 
الادب العربى الى أوروبا للاستاذ مفيد الشوباثى » 
الاسس الجمالية فى النقد العربى للد تور 
عز الدين اسماعيل ٠٠‏ وكلها تنحصر فى فترة 
قريبة ميد عام +159 + 


وسدو من هسييدذا الحصر مدى الضالة التى 
تعانيها شريحة فنية واحدة وسيلتها اللفة فى 
التعبير » ونبين حداثة الاهتمام بهذا النوع من 
الدراسات المقارنة ٠»‏ 


ومن ثم فيتحتم علينا أن نستدرك ما فاتنا , 
ونزيد من حصيلته فى شتى الشرائح ٠‏ ولا عيب 
من أن نسترشد مؤقتا بما انتهجه غيرنا فى بلاد 
العالم من وسائل ونماذج كمرحسلة انتقالية » 
فنختط على ضوئها طريقنا ونبزز للعالم 
شخصيتنا فى هذا الطريق ٠٠‏ بتأليف كتب فى 
الفن العر بى المقارن على المستوى العلمى الذى, نجده 
متمثلا فى كتاب مدام ذى سقايل مثلا ٠‏ *“المغروك 
باأسدم « من ألمانيا » الذى عرفئا بكل ما نر بد معر فته 
فن الادب القومى فى الامارات الأللانية » وكتاب 
« رسائل فلسفية » لفولتير الذى صار مرجعا دقيقا 
للأدب الانجليزى المقارن ٠‏ وكتاب -لانستسون عن 
الأدب الفرنسى * ١‏ 

ولنا بعد هذا كله أن نطل على “هيدان مده 
الفنون لدينا ‏ ونسأل آنفسنا ٠٠‏ أين نحن هن كل 
هذه المتطلبات ؟ ثم نؤجل الاجابة لنسآل سؤالا 


| آخر ٠0‏ ماذا يعيبنا ؟ ٠٠‏ أهى تركيبة فكرياتنا أم 


هى طبيعة لغتنا ؟ ان رولان بارت يرد وكآانة يعبر 
بلسان حالنا قائلا ٠٠‏ « درجة الصفر فى الكتابة ٠٠‏ 
ذلك لآن المسساألة التى تطرحها معفلات 
هذه الكنابة تتنلخص فى شىء واحد : هل من الممكن 
أ نحرد الكلام قبل أن نحرر التاريخ من قبود 
اللغة ؟ » فنحن فى وطننا العربى نعيش فى فوضى 
المصطلحات . اللغوية المختلف على ترجمئها ٠٠‏ فها 
نحن نخلط مثلا بين الشاعرية وبين الرومانسيه »2 
بل ونختلف فى كتابة هذه الآخيرة ٠٠‏ فتارة هئى 
رومانتيكية وئارة أخرى رومانتية وثالشئنة 
روما نطيقية 59 وقس على ذلك الكثر ٠٠‏ وهذه 
وحدها مسألة من أهم معوقات العمل عل وضع 
أسس فن مقارن عندنا ٠٠‏ ولابد من ايجاد حل 
حاسم لها ٠٠‏ هذا الحل لن يتسنى بغير التحديد 
العلمى للمفهومات وما صدقاتها ال فهل نلقى هذه 
المهمة أيضا على عاتق المعهد المنتظ. ؟ ٠‏ 


غندئد لنأ أن نشرد بأذهاننا وراء الآمل ٠٠‏ 
'ثرى أفى الامكان أن يستقيم ذوقنا ؟ ٠٠‏ وهل 
فى الامكان أن بيدخر لنا المستقبل نقادا علميين 
غلى المستوى العالمى المقارن ؟ ٠٠‏ وهل آن لنا أن 
وموضوغيتها على المجثمع الغالمى ؟ ٠٠‏ جيب غل 
ذلك .كله ونكرر ٠٠‏ لأ آمل فى تحقيقه الا بالعودة 
ابلح اقامة معهد التذوق الفنى ١ ٠‏ 


حمال بدران 


اموس صب سيج ب و تلحو و0 وو 1170ل 


ننعى مجلة الفكر المعاصر وفاة غلم من أعلام 
المردوم الأستاذ الدكتور يومد مصطفى حلمى 0 
ووفاء لذكراه نعد المجلة بأن 'نقدم دراسة وافية 


عنه فى عدد قادم ٠‏ 


جورت عدج ع توج نوو بج عقو اتج اح وح ا 1107 . 
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فى الاسبوع الآول من شهر فبراير الماضى احتفل العالم 
بذكرنى مرؤر خئسة وعشرين سنة غلى وفاة أحد رواد الفن 
االحديث هو المصور الهولندى 'بيت هموندريان الذى توقى 
فى أول فبراير من عام ١9166‏ عن اثنى وسبعين عاما من 
الحياة الضارمة الخثنة المكرسة لخدمة الفن . 


وقليل من المصورين المعاصرين بمكن أن يقارنوا بموندويان 
فى طول الفترة التى قضاها فى الدرس والتحصبيل 
الاكادئمى ©» فقد أخذ على عاتقه أن ينال الشسهادة تر 
الشلهادة ليثبت لنفسه وللعالم أنه يستطيع أن برسم 
وبصور »© وأن بعلم الآخرين أن يرسموا ويصوروا أيضاء» 
لكن هذا الطالب الأبدى لم يكن مجرد تلميذ فقد كان عَقّله 
يستجيب لكل أفكار جديدة »© وكانت عيناه متفتحتين لكل 
انطباغ .عصرى جديد . صور الحقول والمزارع والوجه 
الانسانى والجد والترع والزهر والشلسجر »© لكن 
ها لبث أن تحول « الموضوع »© الى مجرد تكلة مبهمة » 
ثم تلاشى تماما لتجول الروح فى تجديدات خالصة قوامها 
الخط الأفقى والخط الراسى وقليل من الالوان الاساسية 
لحخسب ٠‏ 


التشكيل الجديد 


.وها هو اللمصدر المحنك يقدم للعالم خلاصة تأملاته 
وخيرته باسم « التشكيل الجديد ») ( نيوبلاستيسزم ) 
ولا يشلك أحد اليوم فى أن أعمال موندريان التى ليت 
الضحك والاستهزاء أول الأمر انما نتسم بقوة الشخصية 
وأصالة الرؤية . وقد أمكن لذلك الفئان بفضل مض اء 
عزيمته ومثابرته وابمانه الذى لا بنطفىء بقيمة عمله أن 
بدخل من الباب الضيق الى عالم الخلود . ففى المسارات 
المنشابكة لتاريخ الفن فى أوائل القرن العشرين يقف 


,م 


بجعي 2 20252255525225252525225252522252522-52222222 


موندريان واحدا من العمد الاساسية التى يرتكن. اليها 
تطور الفن الحديث © فهو واحد من الرواد الذين طوروا 
ببطه واناة اسلوبهم نحو النزعة غير التسجيلية التى 
رغث الى اختزال الظواعر المرئية لتأكيد استقلال الاشكال 
الخالصة”, 


ولمّ بولك هذا الاتجاه عند موندريان بغتة 2 فقد مر 
الفنان بدروب اختطتها أساليب. مختلفة سابقة عليه . 
وأوضله--قاقله” الى تصوير مختصر الى مقومات أصولية 
حَتى بتعذر استخلاص علاقة مباشرة بين الصيغة المقسدمة 
وأية ظاهرة مرئية تمألرفة من قبل . فلا ترتبطا تصاوير 
موندوبان فى الَتَهَائَة “الا“بالتجريد الخالص . ومع ذلك فعلى 
الرغم من صرامتها الهندسية فانها لا يستحيل الى هجرد 
ممارسة أسلوبية جوفاء . وقد تمسك موندريان بأن التجريد 
لا يعنى مجرد ١جراءات‏ ميكانيكية لأن « الفن المجرد » مثل 
« الفن الطبيعى » يضع لنفسه هدفا هو أن يعطى الحيساة 
لأشكال وألوان قادرة على اثارة نوع من العاطفة ٠.‏ ويلبع 
فن موندريان من احساس عميق :بعالم محكم التنظيم © على 
أن عقلانية موندريان المشوقة الى نظام منطقى صارم تقترن 
بدسوفية روحانية » وتمتزج بها امتزاجا قريدا هو انعكاس 
لامظهر الشمولى للحقيقة . 


أسلوب جديد فى التعبير 
وبمكن لهذه الاشارات السابقة أن تثير الطريق الذى 
ملكه الفنان . ففى بداباته الفنية اعتنق موندريان 


وتلقى بالترحاب التجارب 


الفنية منذ ما بعد الانطباعية » وقد بدت كل هله المؤثرات 


الموضوعات التقليدية المألوفة 


فى أعماله الأولى . كما ارتبط أسلوب موندريان فى هذه 


شتا العر 


الحقبة بالشفالاته اللاهوتية المنصوفة . وتنتهى هسسلم 
المرحلة عام .4 عندما تتحول دراساته الى طلياغة * أكثبر 
اتا . 1 


ويطور « اثيرية الموء »© الى تركيب متتاسق: فى 
مجموعته المسماة « الاكثر والأقل » التى انتجها”قالفترة 
من 9[14١ا‏ الى ١1151‏ . ونلحظ فيها, تدرج. الوحدات © 
ووضعها من بعضها بعضا © والفرافات_آلتَى” تفضيل, بَئتها » 
مما يولد نوعا من الحركة والوضاءة الفريدة ٠‏ وف أواخر 
عام (91 عاد موندريانٍ الى بارس . حيث جدبه النهج 
التكعيبى الذى أحس أنه قريب منه جدا . ولم يطل 
الوقت حتى مارس هذا النهج وسيطر عليه . وقد كانت 
هذه الحقبة مهمة فى ثماء موندريان الفنى فقد وجهته الى 
حلول ذانية بعد اكنشافه حيوية الخلايا الأولية للتكوين ٠‏ 
ومنك عام 1 ايه موتدرياق الل تيك علوي ”+ 
ومن هنا تبعت أعماله التى ستمتحه: شهرته ومكانته البارزة 
فى تاريخ الفن. .. 1 


وقد اتصفت حياة موندريان فى الفن بالبحث الدءوب 
وطرح الأفكار المسبقة التحكمة ©» ورفض الفن الذى يقص 
حكاية أو يفكس أحلاما أو عوالم نفسية مثلم حدث عند 
السيريالية » كما نبذ التخمينات والاحتمالات الجزافية » 
مفضلا الاعتماد على الاحساس بالتكوينات الجلية والشكل 
الخالص . ومن محاولات موندريان الاريبة فى سبيل التطور 
الى أسلوبه الذائى تلك التنويمات: الذكية التى أجراها 


فى موضوعى « الجسم العارن : ؤ (١‏ الشجر » حيث تتحول 1 


التعميمات الى الحذف ثم الحذف حتى ينتهى التعميم 
الى أن يكون شكلا مجردا متعدم الصلة بالاصل الطبيعى 
من ناحية وبالتعميم الأول من ناحية أخرى ٠‏ 


2-00 


- فالات التشابكه شاي الفن فى أوالك‎ ٠ 
د المّزن المكرنت يقَّى موثرر بات وامرا من مد‎ 
الرسِاسيةَ الى يكز عليها نظوررالض الفريظ.‎ 
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سه 


ووو 


وأن تتبع التعميمات المرحلية التى قادت موندريان 
الى تلك التكوينات التجريدية » التى بدو تكوينات بذاتها 
ولذاتها » يبين كيف توصل موندريان بأناة وتدبير الى 
تبسيط اشكاله والاقتصاد فى ألوانه مضسحيا بغثائيته 
الشجية الأولى التى كان يمكن أن تضعه فى مصاف سلفه 
ومواطنه فينسئت فان جوخ © متخليا عن عاطفيته تلك فى 
سبيل عقلانية صارمة . وما أشبه موادريان فى ذلك بقبطان 
تغرف تفينته على الفرق فيخفف من حمولتها بالقاء الكثير 
من البضائع التى تحملها من أجل انقاذ السفينة والابقاء 
على القدر المحدود. نيح لها أن تمضى قدما خارجة من هوة 
1اغرق 4 ولهذا يصدق ما قيل عن فن موندريان والفن 
الجيد بصفة عامة من أنه فن الجذف أكثر هما هو فن 
الاضافة والبهرجة والتنفغيم . 


ومع ذلك فكل اجراءات الحذف التى يجريها موندريان 
والتى يكن أن توصف بأنها تخفف من الاحمال ب 
لا تومل الى افقار قنه بل على الفكنن الى اثراله » 
لا نوصل الى أسلوب مجدب هزيل © بل تبقى وداء تلك 
الخطوط الصارمة والتكوين الخاوى نبضة فريدة ليست 
بممكنة الا لذلك الفنان الناسك المتعبد الذى يشسيه 
« بوحنا المعمدان » الذى قال عنه السيد المسيح هوذا 
رجل ليس من سكان القصور يرفل فى الذهب والحرير 
بل هو حاف عار جالع لكنه بايمانه وزهده أقوى من 
الجميع . جقا » أن ممصل الى الخلود هو أن تزهد لا أن 
تكنز . وكما يقول عاشق الموسيقى الاصيل : كمان وحيد 
في يد عازف بارع أفضل من أوركسثرا كاملة بقيسادة 
هزيلة ٠ ٠‏ 

وهناك ©» على أى حال ©» شبه وثيق بين موندريان 
التكعيبيين هو العزوف عن التلاعب اللونى الذى كان يهواه 


ااذه 


الانطباعيون والانطباعيون الجدد ثم. الوحشيون من يعدهم . 
كما أن موندريان مثل التكعيبيين . يخلص العملية 


التشكيلية من الانفعالات والأهواء » بل ومن النرعة الروائية ' 


ويقصر العملية التشكيلية على الاعتبارات الخاصة بها دون 
انفتاح على متطلبات اخرى ٠.‏ فينكب على الشكل للاستحؤاذ 


عليه . وقد وجد التكعيبيون الطريق الى ذلك عن طريق : 
اختيار « المكمب » شكلا أصوليا » أما موندريان فقد خطا. 


| خطوة أبعد من ذلك © مكتفيا من المكعصب بجوهره © وهر 
الزاوية القائمة » أو بعبارة أخرى الخط الافقى الذى 
بتلاقى مع الخط الرأسئى عند زاوية قائمة . 


ولنتحدث الآن عن هذا التطور الفنى الذى هر به 
موندريان © والذى أوجزناه من قبل » بمزيد من 
التفصيل . 

ظل موضوع موندريان المفضل فى مطلع شبابه هو 
الريف الهولندى . كان يعود الى مناظره فيرسمها المرة 
تلو المرة » وأقام فى شمال الباربانت ‏ مثل سلفه فان 
جوخ ب بين فلاحى بلاده مدة طويلة ‏ 'فتحت له آفاقا وأسعة 
من التأمل . وقد كانت تستهويه القراءات الدينية . كان 
الأسلوب آنذاك مباشرا والتكوين لا مواربة فيه »© والألوان 
عادة ناعمة متألقة » على الرغم من الميل الى الألوان 
الرمادية والخضراء ©» وكانت مناظره الأثيرة البيوت النائية 
اللهجورة فى أعماق الغابات المكنسية بألوان تثير فى النفش 
أحاسيس فامضة تلم عن مزاجه الصوفى »© وحبه الفياض 
لانبات والشجر ٠‏ 


ثلاثة ألوآن أولية 


وفى صيفا عام 15.8 أثناء زيارة مونشريان :الأولى 
لجزيرة وال شيرين دخل تغيير جذرى على أسلوبه 6 “فقد 
التنقئ هناك بالملصسور ثوروب وتأثر بأسلوبه التجزيئى 
( ديفيزيونيزم ) ردحا من الوقت . وتبثى يكل سهيولة 
الأسلوب التنقيطى الذى عرفا به « سوراه » وضربات 
الفرثاة الممدودة التى ألفها « همونسن » . وصارت ألوانه 
كما بدت فى سلسلة الكثبان الرملية والقلاع والمنائر 
العتيقة التى صورها بين عامى لم.9١ا‏ و ١51١‏ أكثر 
وخباءة فبدا بالأزرق البافت والأبيض والوردى والذهبى- 
وصار الفنان التأملى الرزين مصورا غنائيا متفائلا أيضا . 
وى بعض لوحات هذه الحقبة يحقق موندريان طلاوة غير 
عادية باستخدامه للألوان الأولية فحسب . 


نصح بعض الأصدقاء موندريان بالسفر الى باريس 
واعارة المصور الهولندى كيكرت مرسمه فى موتبرناس 
فرحل اليها فى أواخر دبسمبر ١951١‏ وسرعان ما تأئر 
بالتكعيبية وصور سلسلة « الأشجار » وهى متتابعات 
تجريدية على ذات الفكرة . وقد ظلت هذه المجموعة من 
الرسوم فريدة فى تصاوير هذا المصر . وفى هذه المرحلة 
الباريسية حاول هموندريان أن ينفذ الى لب التكعيبية ٠.‏ 
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وأثناء تقليبه لها على مختلف وجوهها واختباره لها توصل 
الى مناطق من التصوير غير مكنشفة حيث يتحول كل ثشىء 
الى توزيع أوركسترالى للخط واللون دون أية اشارة الى 


اأحقيقة الموضوعية . ثم اختصر موندريان هذه الخطوط 


تدريجيا الى خطوط أفقية وأخرى رأسية ©» وحصر ألوانه 
فى ثلائة ٠‏ ألوان أولية هى الأحمر والأصفر والأزرق 


.وأحاطها بالأسود والأبيض وى بعض الأحيان بالرمادى . 


قبل أن تنشب الحرب العالمية الأولى بخمسة عثشريوما 
كان على موندريان أن يرجع الى هولندا بسيب مرض عضال 
ألم بأبيه . ولما أعلنت الحرب احتجز فى أمستردام ولم يكن 
بامكانه أن يعود الى باريس الا بعد اعلان الهدنة . وقد 
كانت محنة بالنسبة لموندريان فقد ترك أعماله تتعرض 
للضياع والتبديد فى العاصمة الفرنسية لكن لحسن الحظ 
لم يسسسها أحد فلم ير فيها أاحد قيمة يغرى بها 
اللصوصض . 
هاد الى باريس بعد ما يقرب من خمس سئوات + وقد 
واصل موندريان تجاربه فى هولندا نحو التجريدية فى 
موضوعات البحر وواجهاتٍ الكاتدرائيات ©» مطورا أسلوبه 
الى أسلوب متميز بالابقاع الخالص للخطوط الافقينة 
والراسية . 


ووجدها موندريان سليمة هن غير سوء عندما 


وقد كانت هذه التجارب تمهيدا لما سماه موندريان 
بعد "ذلك (, بالتشكيل الجديد »© وفى عام ه151 التقى 
بثيوفان دويربرج الذى كان مجئلساا! بالجبهة البلجيكية 
الهو لندية 


٠وكان‏ شاعرا ومصورا وصحفيا تحمس' 


مكتبتنا العربية 


آراء مويدريان وكان أول من عمل على نثرها . وقد 


اشتركا معا فى تأسيس مجلة « الأسلوب » التى صيدر. 


عددها الأول فى اكتوبر ٠ ١417‏ وقد أولى موندريان الكتابة 
الكثير من وقته ©» ونشر عدة مقالات ضافية 0 عن .الفن 
بعضيها فى شكل محاولات . واحدى هذه المقالات بعنوانٍ 
2 خقائق طبيعية وحقائق همجردة »4 هى احيدي الوثائق 
الاساسنية فى الفن التجريدى . ا 


عدم عاد موندريان الى باريس فى مطلع عام 515|ا 
بغد أن وضعت الحرب اوزارها واصل تقضيات طوايلة 
فى « فكرة الأفقى والراسى » لم تتؤقف الا'بوفاتة بد 
خيسة وعشرين عاما . وقد كانت خلفياته رمادية أول الأمر 
ثم تحولت الى الأزرق الفاتح » وأصبحت بعد عام 1١156‏ 
بيضاء على الدوام . وهو يعود الى تكرار بعض تكويناته 
مع اختلافات طفيفة عادة ©» كما يبدو فى سلسلة «المربعات» 
التى رسمها بين عام و1998 ا . وبعض أعيال 
هذه المرحلة الوسطئ تتألف من مربع أحمر يفطى ثلائة: أرْباغٌ 
الشطح المرسوم . وقد تزايدت سرعة. انتاج هوندريان بين 
عامى 151735 و0 5[ؤا ٠‏ وخلال الاربع سنوات الباقية ,من 
عمره عمد الى تنويعات للون وانتهى الى أقصاء التخطوط 
السوداء.تماما . وتصل حياته الى قمة اكتمالها برؤيتة 
الفنية الخالصة التى استقاها من أبحائه | التكمبلية من 
طريق بناء. المسباحة .لا ابتداء من تحليل الثبىء بل تحديده 


تكوين فى خطوط ب 195117 


لد بمسسبطحات منتقاة من بين الفديد من التوفيقات 


فكرة التشكيل إلجديد 


لم يعرض موندريان آلا قليلا ؛ ولم يبع الا نادر!ا 

عاش. حياة بسيطة فى مرسمه الذى زينه وقتا لمبادىم 
« التشكيل الجديد » . عاش حياة صامتة منعزلة »6 
أشبه بحياة النساك فى محراب الفن . ومع ذلك فقد ذاع 
اسمه فى أنحاء العالم بفضل أسلوبة الجرىء ٠‏ 
أفكاره فى الكثيرين من فنانى الطليعسة من أمثال ليجيه 
وبوستير ٠‏ وفى عام م6؟! أعاد « الباوهاوس »© فى قيمار 
نشر . كتابة «التشكيل الجديد» الذى سيق نثره بالفرنسية 
فى باريسن عام 4 . وقد كانت: آراء موندريان قرينة 
من آراء « الباوهاوس » الألمانى و « الينائية » 
( كونتراكتيفزم ) الروسية .. 


وقد أثرت 


'انشغل. موندريان بأن. يستخلص ‏ من صخب الحياة 
الأرضييةة صورة بكرا لم يداخلها أى تأثر بأساليب الآخرين 
وآزائهم . انه يفرض نظاما على الحركة ويقصى عن تكويناته 
هو عرضى وزائل فى رؤيا الاشياء . ويستخدم الاشكال 
والمقابيس لا كأدوات بل كحلول »© لا كوسائل بل كفايات ,٠‏ 


كتب موندريان هام 1111 يقول : اننا نحتاج الى 
جماليات جديدة مبئية على الروابط بين الخطوط والألوان 


الخالمتة . وذلك لأن الجمال الخالص لا تحقق 


الا تالرّوابظة الخالصة بين عناصر بنائية خالصة . لم بعد 
الجمال الخالص مجرد ضرورة بالسنسة لنا » بل هو 
الوسيلة الوحيدة للتعبير عن القوة الثاملة التى فى كل 
شىء . انه ممائل لما كان. يعرف فى الماضى « بالقداسة » 
ولا غناء لنا عنه نحن البشر المحكوم علينا بالموت فى بحدنا 
عن التوازن اللازم لحياتنا لآن الأشياء مفادية لنا أصلا 
والمادة الخارجية عدوانية الطابع ٠‏ 


ولما كان تحرير الشكل من أسار الطبيعة نقطة انطلاق 
فى التقدم الانسائنى فان هذا التجريد ذو أهمية بالفسة 
بالنسبة « للتشكيل الجديد » ونكمن قوة التشكيل الجديد 
فى أنه بين الضرورة الملحة لآن تنحرد لغة التصوير من 
الصيغ الطبيعية . وقد حردت مقومات التشييد وتكويناته 
فى الوقت ذاته . ويبين من ذلك مبلغ ارتباط رؤية موندريان 
التشكيلية بالعلوم الهندسية © وتمكينه للتصور الرياضى 
والهندسى للوجود أن ينطلق ويتحرر من أسار تراكمات 
الرؤى الطبيعية الظاهرة ليضع بده على العمود 
الفقرى لرؤية الوجود . ان الصور الجزئية اليومية التى 
تداعب أبصارنا تجعلها تنحرزف عن الأصوليات الينائية فى 
شكل الكون . وأن الفكر الانسانى والذوق الانسانى بالتالى 
فى حاجة الى اقصاء التراكمات الجزئية وازالة الانقاض 


هم 


5 


مكتبتنا العربية 


تكوين فى الوان ب 19551 


والزخارف والبهارج المتواتر عليها فى التصوير والفكر 
والحياة ؛ للستجلى العمد والدعائم, » فنحن فى حاجة 
اليها لنواجه بها العالم الضسعطرب المحيط بنا » والذى 
يغرونا ويهددنا ويكتسح أمننا ووجودنا . لهذا كان الفن 
الانسانى أحوج الى اجراء عمليات اقصاء وحذف بدلا من 
عمليات الحشند والتضخيم والاطئاب غير المجدبة ٠‏ 


الاب الروحى للعمارة الحديثة 


وعلى الرغم هن أن موندريان يشير الى العمارة فى 
بعض كتاباته فقد ظل مصورا فى المقام الأول : الا أنه 
يستأهل بحق لقب « الاب الروحى للعمارة الحديثئة » 
فان أعماله التشكيلية تنطوى على نظرة همعمارية » وتنبىم 


كم 


بعصر اجسد بد تلعب فيه الممارة دورأ هاما قَ المجتمسيغع 
الجديد . 


والزاوية القائلمة لحمة العمارة وسداها »© فالابئية 
الراسخة ترتكز على عمد قائلمة وأما ما ليس زاوية قائمة 
فهو زوائد وحواش ونقوش . لكن ما أهمية الزاوية القائمة؛ 
آهل هى كافية لتفسير الحقيقة المرئية بأسرها 1 هل هى 
كافية لاستيعاب هذه الحقيقة والامساك بها ؟ هناك مثلا 
الأرض ذلك الشكل البيضاوى .وهناك الحركة::والطاقة) 


وغيرها من حقائق الوجود الأصولية 


ان المعنى القائم وراء فن موندريان يتركز أساسا 
فى بحثه عن نقاء الشكل من خلال تخفيض وسائل التعبير 
الى مجسرد رابطة © والرابطة الأساسية يخلقها خطان 
مستقيمان يلتقيان عند رؤية زاوية قائمة . ولم برفض 
موندريان. الخط المنحنى والكتلة فى الفراغ فحسب ©» 
بل أيضا كل ايماءة الى الفرشاة أو التلكر بالاسلوب 
التقربرى-. وكانت النتيجة نوعا من التقصى الخفى عن 
المطلق,» ذلك التقمى الذى اكتسح عالم الظواهر »© ولما كان 
سطج الضورة مساحة فان التصوير عليها يجب أن يكون ' 
أيضا شكلا محددا »© وبالتالى يصبح وسيلة للتعبير عن 
مقنى غير مرتبط لا بالمكان ولا بالرمان ©؛ بلمتعلقا فحسب 
برابطة . وقد ,حاول موندريان أن يعبر عن هذه الملاقة 


بتوازن غر“قسائلى “أى غير زخرق ٠‏ 


ويبدو أن "الأمر. يحتاج الى مزيد من التأمل:فى .هذا 
المقام ٠‏ فانه اذا:.تقصيئنا كل التصورات على ها يرى 
موندريان فهل يفيد شيئًا كثيرا الوقوف عند .حد 'الزاوية 
القائعة والاقتصاد فى اللون.مثلما فعل موندريان ؟ .هل 
يكفى الاقنصار على فكرة الزاوية القائمة للاستحواذ .على 
الحقيقة الاصولية '» وعلى كل هذا الخضم .من الظواهر 
الطبيعية : الحركة »6 الدائرة 6 الطاقة.» الى آخره ؟ 
لا شك أن الاجابة تزعزع فلسفة موندريان التشكيلية 
باعتبالرها ارتباطا بالحقائق الاصصسولية واقصاء ‏ للتفريعات 


والأصداء ٠.‏ 
ولكن يمكن القول فى هذا القام بأن قيمة موندريان 


انما تتمثل فى: أنه بعد أن نادى بوجوب الاقنصار. عل ىالحقائق 
الاصولية وبناء الرؤية التشكيلية عليها رأى أن: يختسسار 


لنفسه حقيقة من ضين الحقائق 


الى هذه الحقيقة والتذكير بها . 
بالوضوح والصراحة واستقامة الرؤية 
هذه الحقيقة بمكن القرل بأن الزاوية القائمة انما ترمز 

الى الكمال ©» وتحقق أيضا للروح الحائرة بين ظواهر الكون 


الثقة والطمانينة التى كانت تسعى اليها روح موندريانة 


التمطشة الى اليقين بروحانية المتصوفين ٠‏ 


أخد ثلاثة كبار 


الأصولية التى لا يمكن” 


أن تقنصر على حقيقة واحدة قط © وبنى فنه على التنبيه.".' 


. وفى مجال اختياره ٠‏ 


وفى هذا اتصفف موندرياق 


مرسمه مكانا بحج اليه منكرو الطليعة والفئانون المجددون 
من أنجاء العالم ٠.‏ وقد كان من زواره المصورون موهو لى 


ناجى وماريئتى وجابو وآرب وشوتيرز وجروبيوس 
التى اخذت مندذ عام 1118 


والناتدة الأمريكية كاترين درير 
تقدمه الى الجمهود الأمريكى وتعرفهم بفنه © وذلك. من 
خلال معارض متجولة ببعاونة المصورين مارسيل» دوشام 
ومان راى . وقد'كتبت فى كاتالوج معرض براوكلين تقرل 

ان هولندا قد ألجبت ثلائة مصورين كبارا كانوا تعبيرا 
منطقيا عن روح وطنتهم الا أنهم تمدوه "اتقتاءعير “قوة 
شخصياتهم . كان الأول هو رمبرّانت ,والثانى فان جو 
والثالث موندريان . كما كان من زؤار: مَوَنِدرَيانَ االبايزتن 
امون الانجليزى بن نيكولسون الذى قال فى ذكرياتة عن 


موندريان 5 ان الشىء آلذى اذكره أكثر من غيزه هو ذلك 
الاحشاس ٠‏ .بتصاعة الضوء 5 غر فته 6 ولحظلات الصمت 


والسكؤن اثناء حديثه وبعده . كان احشابئ فى” مرسنه 
أشبه بالاحبانن | فى تلك الكهوفٍ التى ألف الاسود أن 


يترددوا عليها لعتترع الأضواك من برائنها . 


وفى عام ١9‏ اضطره نزع ملكية البيت الذى يقيم 
فيه الى الانتقال الى بيت جديد لم يتح له فيه أن يسترد 
الجو الذى كان قد حققه فى بيته القديم . وعندما أحس 
بأن الحرب العالميية الثانية وشيكة الوقوع وأن باريس 
ستكون.عرضة لهجمات الآلمان بادر الى الرحيل ألى لندّن 


فى سيتمبر م+و( حيث التقى ببعض الاصدقاء مثل جابر 


وبن نيكولسون © لكنه لم يبق فى لندن سوى عامين عل 


بها فى مرسم دمرته القنايل النازية ٠‏ وفى سيتمبر .115 


رحل الى نيويورك فوصلها متعبا معدما . وبعد أن استرد / 


و 


ووو 


تكوين فى ألوان وخطوط ب 1515 


بعضا من صحته فى الريف أنكب على العمل من جديد 
مُشجما من لفيف من المعجبين . وقد أنجز هناك كثيرا من 
لوحاته التى:كان قد “سبق أن بدأها فى لندن » بل وق 
وذلكٌ بالاضافة غير المتوقعة للربعات وخطوط 
ملونة كان من شأنها إن خففت من تأثير الخطوط السوداء 
التى ترايدت فى _أعماله عند ثهاية الحقبة. الباريسية حتى 


وان شيل اننا" + 


مسارت عدوانية الطاب . وفى لوحاته الأخيرة يجزىء الخطا 


الى عدة مربعات صغيرة متلاصقة . وقد حلب اليه العامان 


خسسون عاما من الحياة الشاقة والكفاح . وربما كان 


التحسن الطفيف الذى طسيرا على حياته قد حمله أكثر 


استقزارا فى عمله ٠‏ 


جماعة المربع والداثرة 


ومنل عام 1416 توقف موندريان عن الكنابة للجلة 


« الاسلوب » للموقف الذى وقفه فان دويزبرج من آراله 
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الأساسية والذى اعتبره موندريان 'ارتدادا ونلكوصا . 
لكنه مضى بكتب المقالات لمحلات فرنسية مختلفة » وعلى 
الأاخض مجلة « حياة الآداب والفنون » و « كراسة الفن » 
وفى عام .117 انضم الى جماعة « المربع والدائرة » وهى 
جماعة الفهاتوريس جارسيا وميشيل سيوفور © لمت إشثمل 
الفنانين التجريديين للصمود فى وجه التيار الشيربالى 
المتصاعد آنذاك . وقد تألفت الجماعة من خمسة وعشرين 
عضوا واصدرت مجلة ظهر هئها ثلائة أعداد ._وتكرَ 
موندريان على صفحات هذه المجلة مقالته « الفن الواقعى 
والفن الذى شعدى الواقع » وقد أصيبت الجناعة بضَربة 
قاصمة بسبب مرض عضال أصاب هيشيل شيوفوق .. وقد 
واصل رسالة « المربع والدائرة »6 جماعة الخرى تألفت 
عام [111 من أربعين عضوا سميت بجماعة « التجريد 
والخلق » وكان موندريان واحدا من أعضائها البارزين . 
وقد أصدرت الجماعة :عام 1975 مجلة تبنت قضية الفن 
غير التسجيلى »© واستمرت حتى سنة 1985 . وعناما 
رحل موندريان. الى نيويورك نشر مقالات بالانجليزية وقد 
جمعت فى كتاب عام م146 بعد وفاته بعام 4 وأعيد طيعها 
عدة مرات . ٍ 


مات موادريان فى أول فبرابر 5 فىالثانيةوا لسبعين 


من عمره على أثر التهاب رئوى لم بعتن بعلاجه ٠‏ وقد 
اشترك فى تشسييع جثمانه كثير من المفكرين والفنانين الذين 
كانوا قد لجأوا بدورهم الى أمريكا أثناء الحرب العالمية 
التَانِية . كما أقيمت له المعارض الشاملة بعد مماته بقليل 
بمتحف#الفن الحديث في نيوبورك عام 1558 وفى أمستردام 
عام /151/ وفى بازل عام 15549 وفى بيئسالى فيئيسسيا 
عام 1١67‏ وفى باريس عام لامه9١‏ . والحق أن موندريان 
واحد--من: الفنانين الذين لم يلقوا حقهم هن التقدير 
والتبجيل الا بعد وفاتهم . 

ان أهمية “موتدريان بالنسبة لتصوير. هذا القسرن 
كبيرة ٠.2‏ وليّتتن ذلك فحسمب لتطوره التدريجى من الطبيعة 
الى .أكثر الأساليب ايفالا فى التجريد © بل أيضا للجدبة 
التى صاحبت هذا التطور ٠‏ كانت كل خطوة نابعة عن 
الرجل ذاته » ولم يكن ثمة لحظة واحدة من عدم الاكثراث 
فى تطور فنه وقد تحمل مسئولية ما امن به مُسئولية كاملة» 
ولم يكن من الميالين الى المسساومات أو التنازلات 
أو التراجع . وعلى الرغم من التجريد الموغل فى لوحاته » 
ذلا بزال ثمزة ها يشع من ورائها ويجعلها أعمالا بعجز المقلدون 
عن تقليدها . 


مجلة المسرح فى ثوبها الجديد 


ترقبوا صدور مجلة المسرح فى ثوبها الجديد بعد ان استقلت عن السيئما » وأصبحت كل 


منها مجلة قائمة بذاتها . 
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مجاك المسرح تصدر فى الخامس عشر من كل شهر ويراس تحريرها صلاح عبد الصبور , 


ان معرض ( روائع اتنصوير 
الفرنسى فى القرن العشرين » الذى 
أقيم فى الشهر الماضى ©» احتنفالا 
بالفية القاهرة يعب حدثا فليا 
هاما » بل من أهم أحداث هذا 
الوسم الفنئى . فلأول مرة تقيم 
فرنسا عرضا ضصكما مثل هذا 
العمرض خارج بلادها . ثم ان 
المعروضات هى اللوحات, الأصلية 
وليست صورا أو مستنسخات 
منها . ومن هنا. اهمية هذا المعرض 
من الناحية الفنية والتاريخية ., 


وبجىء ايضا هذا المهرجان 
الفنى اليوم فى ظروف سياسية 
خاصة » لا يسعئا التقليل من 
أهميتها : ففرنسا اليسوم تلعب 
دورا فى قضية الشرق الأرسبط 
نلسمه حميعا فى موقفها العمادل 
ازاء القضية التى أصبحت مصدبر 
اهذمام العالم بأسره . ومشاركة 
فرنسا فى الاحتفال بهذا المعرض » 
وكذلك بعروضها لفئون البالية ©» 
بجانب مشاركة الاتحاد السوفيتى فى 
هذا المجال » ليلقى ضلوءا على 
هذا الموقف ©» ويعطيه دلالته ومفزام 
من الناحية السياسية . أنه يبدو 
هنا كاستمرار لهذا الحوار السياسى 
الذى نراه اليوم بجرى على المستوى 
الفنى . 


تبتنا العربية 


ومع ذلك فهذا الحوار الفنى 
لم يكن وليه احداث الساعة . فكل 
منا علج" الدووالملموس الذى لعبته 
«“ثاريس )".تالشتسيبة استقبلنا 
الحضارى مم نهاية القفسرن 
التاسع عشر . وكل منا يعلم عن 
الناثرات_العميقة- التى_ تركثها حركة 
الفن القَرَئسقَ"منذ بداية القسرن 
المشرين على حركننا الفنية »© والتى 
صاحيئها :فى نشماتها” ونموها وتطورها. 
ففد كانت باريس تمثابة ( مديئلة 
الثور » بالنسبة لفنانيئا ومفكرينا 
حينما كانوا يتطلعون الى بناء مجتمع 
جديد . وقد كانت هذه هى صورتها 
أيضا » حيئما كانوا يسعون فى نفس 
الوقت' للعثور على وسسائل التعبي 
“قفئى عن رؤباهم الجديدة الثورية . 
وأعنفد أن تائم باريس الحيوىئ 
على فتئوننا التشكيلية ‏ وأيضا على 
فئون العالم المعاضر بآسره ت مازال 
يعطى ثمسارة 6 على الرغم من كل 
المعوقات النى تقف فى هذا السبيل ٠‏ 
من هنا نلمس سر. الحماسة العظيمة 
الذى لفيها هذا المعرض من الأوساط 
الفنية والثقافية ومن الجمهور المحب 
للفن ٠‏ 


الحركة الانطباعية الجديدة 


ويهدف المنرض لآن يعطى 
المشاهد صورة عريضسة ومتكاملة 


بقدر الامكان. ب قد تكون من هذه 
الناحية سربعة لكنها دقيقة تماما ب 
لنطور الفن الفرئسى منذ مطاع القرن 
العشرين حنى اليسوم . أكثر من 
ستين عاما عاشها الفن الفرنسى فى 
حركة زاخرة بالتطور الدائم المستمر» 
وذلك فى أعقاب فثرة تميزت بنوع من 
الاستقرار النسبى ©» وجاءت. مسيع 
التنصار حركة الانطباعيين . وقد 
كانت ظروف العالم فى ذلك الحين 
تعطى الأسباب والمبررات لهذا 
الاستقرار . لكن ما أن انحسر مد 
الحركة الانطباعية ©» وما أن تفيرت 
أيضا ظروف العالم الحيط © ومع 
اقنراب موجات من الإزمات. والتطادن 
الاجتماعى والسياسى والذى أدى الى 
اندلاع نران حربين علميتين > حتى 
تغيرت الأوضاع وفقدت: الطباعية » 
ادوارد مانيه » الطباعية النصف 
الآخبر من القرن التاسع عشر > مبرد 
وجودها . وقد تلتها فترة اصطلح 
نقاد الفن ومؤرخوه على تسميتها 
بقكلرة ما بعد الاتطساعية 
ممع نوع ط 2205-0 6 ويسسميها 
البعض أيضا بالانضاعية الجديدة , 


ومغرض النصوير الفرنسى يبدأ 
فى عرض ملحن تطور الفن هذا 
بنماذج من رواد تلك الانطبساعية 
الجحسديدة , ثرآاه يبدا بحوشسية 
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(( ماقيس »0 و ( دوفى » »© وتركيبية 
« اميل برنار » النى قدر لها أن تجمع 
فى آن واحد بينها وبين تساعرية 
« بيير بوذار » فى جماعة واحدة 
عرفت باسم جماعة الانبياء2132615 165 
وقد شاهدت هذه الجماعة عضوا 
من أعضائها كان له الفضل الأول فى 
تعريف الناس بطبيعة التمرد الذى 
اعلنته هذه الجماعة على الانطباعية 
الحامدة »2 الا وهو ( موريس ديئى ). 


وعلد موريس ديلى ©» وبتعريفه 
الشهير للوحة المصورة ©» نلمس وعيا 
جديدا » سلجد صداه يتردد فى كل 
المحاولات النى قامت فيما بعد » 
فاتحا عهد!ا جديدا الفن الحديث 
باكمله . فهو الذى قال : ( يلبغى 
ألا ننسى أن اللوحة قبل أن تكون 
امرأة عارية وفرسا جوادا أو حكاية 
قصيرة » هى قبل كل شىء مساحة 
معين )6 . 


منذ ذلك الحين يبدا النصوير 
عهدا يمنلك فيه استقلاله » ويحقق 
نوعيله وخصوصينه . وقد بتحسرر 
نهائيا هن وصاية الادب والقصة . 
منذ ذلك الحين لم تعد مهمةالنصوير 
هى تمثيل الواقع الطبيعى » بل خلق 
واقع جديد » واقع تصويرى وفنى. 
لم “تعد مهمله وصف قصة أو مشهد 
أو حدث . ومن ثم أصبح « معلى » 
اللوحة شيدًا لا بنفصصسل ابدا عن 
اللؤن والخط واللمسة . 


والآن يكون )ناخ قد غسدا 
صالحا تماما لميلاد الحركة التكميبية» 
ولظهور روادها الكبار : «بيكاسو» 
و« براك » و ١‏ جوان جرى » 
و « فرناند ليجيه )) ., لكن التكعيبية 
ما تلبث أن توهن شسعتها » ثم 
تلطفىء . ويسثمر بيكاسو فى أبحائه 
الخاصة . فى حين يحاول « جاك 
فييون ») رد الحياة للتكعيبية من 
جسديد » فى أسلوب مميز استمد 
عناصره الأساسية من فن الزجاج 
العشق . 


لمأن 


تبتنا العربية 


والعهد الجديد "الذى فتحسه 
التصضوير” منف.. الانطباعية الجديدة » 
يؤدى "هنا “الى نتيجنه “الطبيعية “ق 
صورة حركة جلديدة غطت حين 
ظهورها على كل ما عداها » وانتشرت 
بسرعة انلتشار الثار فى الهشسيم » 
وهى الحركة النجريدية ٠‏ ويمثلها 
فى هذا امعرض « روبير ديلوني » 
وزوجله «( سونيا ديلونى » » 
« وفرنس سوا كوبكا ») . وعلد 
النجريدية .تنحول اللوحة الى محض 
تركيب هن بقع الألوان الخالصة 
فى مرة » كما نجدها علف « كوبكا » 
فى لوحة (تكوين» . ومرة اخرى نراها 
فى صورة بناء مسطح من النراكيب 
الهندسية ©» كما هو واضح علد 
سونيا ديلونى » فى «ايقاع اللون». 
وهذه الأعمال « لا تمثلل ) أآية 
موضوعات خارجية »2 كما انها 
« لا تشم » الى أشياء فى الطبيعة .., 


فعند التجريدية يتحول الشىء الى 
نقيضه . يتذول استقلال النصوير 
الى عزلة . ويدرك بابلو بيكاسعنو 
مصير اللتلصوير فى هذا الطريق 
الموصد » فيعنيح منبها : « أن الفن 
المجرد شكل بغير تعبير . فأين 
الدراما ؟ ثم لجٍسد الفيلسبوف 
( اجون ديوى » صاحب كناب 
( آلفن خبرة )) يردد من بمسلده : 
ان كل الفذون الجميلة ب اذا أريد 
لها آلا تستحيل الى مجرد فنلسون 
مصنفاة خالصة ‏ هى فى حاجة الى 
أن تجدد بين الحين والآخر غن طريق 
الاحتكاك الوثيق بمواد خارجة عن 
نطاق النقايد الجمالى ») . 


وهذا تماما ما أرادث. أن تقوم 
به الحركة السيريالية » التى نراها 
تنضا وتلمو بعد ذلك فى فترة ما بين 
الحربين . وها هو « ايف تانجى » 
بلوحته الشهيرة ( القصر ذو النوافل 


الصخرية. ») نشاهده ضمن: اللجساح 7 


السبريالى فى معرض التصسسسوير 


الفرنسى . والذى يحفق هنا هسدذا: 


« الاحتكاك الوئيق » ب الذى أشار 
اليه ديوى ب بعالم الآحلام وبالشغر 


وبالاسطورة . ولقد تاثرات الخسيركة» 


السريالية النى نشات فى مفي فى 
فئرة الأربعينات باعمال ايف تانجئ 
أشد ضول 2 | وخاصسة رمسيس 
وبجائب لوحسة تانجى نرى لوحات 
رفاقه السرياليين الفرنسيين أمثال 
« أندرية ماسون » و (( جان ميرو » 
و« فرنسيس بيكابيا » 06 


وهل لنا ان ننسى ١‏ مارلة 


شاجال )) ؟ هذا المصور الذي خسم ١‏ 


كثرا النقاد المؤلعين خاصة : باقامة 
تصسئيفات صسارمة للمذاهب 
والثيارات الفلية . فأمام شاجال 
وففت تصئيفاتهم عاجزة . فىاىقسم 
يضعونه ؟ بعضهم اعتبره سبريائيا 
صميما . والبعض الآخر وجسده 
يجمع بين السييالية والشاعرية 
الطليقة . فى حين فضل نقاد آخرون 
آلا يضعوه فى فئة بذاتها. » بعد أن 
استشعروا عقم النصئيفات الآلية 
وخاصة فى حالة مثل حالئسه . أر 
لوحته ٠‏ الحرب » التى شاهبئاها 
هنا فى الممرض الفرنسى © تمسير 
المشرف. على تنظيم المعرض . فقبد 
اخ مسيو. ١‏ ميشيل هوج- » بنظام 
السلسل التاريخى لهذه الحقبة 


الفنية عند تقسيم أجلحة المعرض .3 


لذا وجدناه يضع لوحة شساجال 
فى ركن قصى من الجناح السسسيريالى 
مبرزا ايف تانجى فى الوسل » فهو 
هنا بلا شك ممثل. السبريالية اللذى 
لا ينازع , 


57 المعرض خمسين سسالا 


تصويريا لخمسين مصورا ‏ ة اتهيسما. 


مكتبتنا العربية 


“. ابلا إثناتة 'متقموعة ‏ فلية أخظيرة 6 هي 


تبدق هنا كباقة الزهور الجميلة » 


الزهور الطبيعيّة لا الصستاعية » 
ضمت اهن واجسسل: اعمال هؤلاء 
الصورين أوفى حصدود محقوظات 
اللنحف الوطنى -للفن الحديث فى 
باريس ‏ :ويقدم(( ميشيل هوج » 
ب المشرف على .اللعسسسرض والآمين 
اأساعد للمتحف الوظئى هذه الباقة 
المنتقاة بهذة الكلماث (( لا_ينيقى على 
زائر هذا الممبسرضَ أن يُبحث عن 
نفسس أو دليل » بل. من صسسوت" 
قصيدة ولحن موسيقى » وقد يكون 
هذا اللحن .هامسا أو ضارما . مرحا 
او كتيب » غلى صورة عصرنا » . 


وبهده الاعمال. الاصلية نستشعر 
نوعا: من الخبوار العفيق ومن 
الصدى » *وكأن “فرنسا قد اننقلت 
اليثا ؛ بكل القضايا آلفلية التى 
شهدتها منذ أوائل/القرن » وبكل 
النمردات العنينفسسة على العناصر 
الذابلة"“ق- الثقافات“القربية » وبكل 
ثورتها على الجمود الاكاديمى » 
وبكل' النوترات. الى صاحبت , عهلية 
أأمخاض ليّلادَ الفن"الحديث © وبكل 
الدفعات التى قادت الى ظطهسسسور 
مختلف التيارات والاتجساهان 
والمذاهب الفنية التى” يضمها الفن 
المغاص .. : 


واذا كانت هسسسذه هى نفس 
القضابا التى واجهتها حركتنا الفنية 
منذث ميلانذها فى أوائل هذا القسرن 
آيضا » واذا كانت هذه التمرداك 
قد اخذت نفس التنابع الذى اخذته 
مع تطور فئولنا المصرية المعاصرة » 
فان عبارة هوج لنصدقى هنا تمام 
الصدق : أجل ان هذا المعرض هو 
»2 صورة. عصرنا »“) »م صورة صادقة 
لنمردات عصر انكمشت فيه الفواصل 
بين البلدان » وانفنحت أمامه آفاق 
عر بضميية لبسسيطرة الانسان على 
الكون. 0 7 


ويستلمه "العرضن ' الفرنسى كل 


أهميته » كما قلنا  »‏ من أنه يضسم 


العمال' 'الاصلية للفنانين . .فلو أن 
هذه الأعمال ذاتها قد عرضت ولكن 
كمساتتنسخات » ا كان فى امكانها أن 
تحظى بكل هذا الاهتمام العظيم » 
حثى لو بلغت هذه اللمستلسخات أعلى 
حالات الجودة والدقة فى نقل الأصل 
التصويرى ٠.‏ فهل :هى » اذن » 
مسالة حب استطلاع يجذبنا نحو 
هذه الاعمسال. التى حازت شهرة 
ومكانة عامية طاغية ؟اقد تصدق 
هذه المسالة علد بعض الئلاس » 
لكن من الخظا بالطبسع أن نجعلها 
03 ى على الكل ٠‏ فمحب الغن 
الحقيقى » الذى يمتلك حسساسية 
مرهفة تجاه الأشكال' » وخاصة 
تجاه اللون. والملمس » لابد وأن يجد 
فروقا جوهرية واضحة وبينة بين 
الأصل والمستنئسيخ . واذا كان اللون 
واللمس هما العئصران الاساسيان 
اللذان تبئى عليهما اتجاهات الفن 
الحديث » فان هذا يجعلنا ندرك 
نيقة انه ليس هناك أى مستئس؛ 


الأصل والنقل 


والمساألة هنا فى التصتتسوير 
الحديث تشبه فى وجوه دقيفة مسالة 
الشسبعر . فالفارق بين اللوحبة 
الاأصسلية والمستلسخة هو نفس 
الفارق بين القصيدة وترجمة لهسا 
الى لغة أخرى غر لفتها الأصلية , 
فاذا كنا نريد أن نتذوق قصسيدة 
من القصائد فاولى بنا أن نرجع الى 
اللفة النى كنبيت بها » وخاضصسة 
اذا كانت قصيدة من الشعرالحديث: 
فهناك (( تلوينات » فائقة الدقة فى 
الصور الشعرية يعتمد عليها الشعر 
الحديث » سنجدها تسقط مع أية 
محاولة ( لنقلها » الى لفة أخرى » 
تلوينات تعيش فى جدكور اللفسة 
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الاصاية , وحثى لو حاول المنرجم أن 
يتصرف فى النص » مجاهدا فى ذلك 
اللاحتفاظ « بروح ) هذه التلوينات» 
فالنانج فى هذه الحالة أن تكون 
القصيدة التى أمامئنا » بل قصسيدة 
جديدة ليست من صنع المؤلف بل 
من صنع المترجم . 


وهذا هو نفس حال النصوير 
الحديث : ان صانع المسننسخ هو 
مترجم اللوحة . وهو لابد أن يسقطك 
؟حساسه الخاص ووحهة نظره 
الذاتية حتى لو حاول عكس ذلك . 
لذا نجد للوحة الواحدة عديدا من 
المستلنسخات المختلفة الأوضاع 
والحالات . ولا ترجع هذه الاختلافات 
فقفط الى امكانيات الطباعة أو أدوات 
التصوير الفوتوغرافى » ولكن الى 
الامحسساس الخاص للمصصور 
المفوتوغرافى » والى النفضل الذاتى 
للمشرف على الطباعة كذلك . لذا 
نجد لوحات (١‏ ريلوار ) مثلا أشسد 


بد 


احمرارا وأكثر لهيبا فى ا بعض 
المستنسخات”“». فى _حين””نجدها فى 
مستنسخات أخرى أهدا لونا واخفت 
صوتا, .” واذا 'أحلنا. هذه #السالة 
ايضا آلى الموسسيفى », فسنجد أنها 
مسألة أداء فئى . ( فبيتهوفن » 
يبدو مع ( فون كارآايان » مخنافا 
اختلافا محسوسا لو قارناه بقيادة 
( ارتورو توسكانينى » , 

وفى كشر من الاحيان تثار مسالة 
الاأصل بصورة عميقة . فبمض 
اأحاولات المستنسخة تصددمنا فى 
اشد الحقائق التصويرية وضبوحا .. 
فمثلا لم يتوافر النا من قبل - مع 
الستنسخات الفنية ب أن نعرف .أن 
« موديليانى ) كان يستخدم عجيلة 
لونية بمثل هذه الكثافة والفلظة فى 
معالجته لسطح اللوحة . وصسذه 
مسالة خطسمة . وقد امكئنا ان 
نلمسها بكل اعماقها مع لوحة الفنان 


المعروضسة فى المعرض بعلوان 
« لولوت » , 


. وكذلك فقد أذهلئنا « ماركيه ) 
فهذا' النالق الغريب الذى بشسسع 
من ألوان لوحته « حوض مينسساء 
الهافز » النىن صورها عام 96,.5١ا‏ 
يجعإنا نشعر وكانه .قد انتهى من 
تصويرها الآن. ففط 2  .‏ فاللون. هنا 
هامس : مع إلبيوت .قوى مع .. بقعسة 
السماء وانعكاسات الضوء .. 

' وهل النبض الحى الذى 
يرتءش": مع تونات- « بيير بونار » 
النادرة 6 ربما لأ نلمسه حيا الا فى 
ققالكد الشغر 6 للا سسموه 
بالشاعر , أن درجات اللون تفسور 
عنده فى كل أنحاء اللوحة ©» وتسيل 
على كل الأشياء » وتبدو موضوعاته 
بلا فواصل أبدا » وهو يستخدم كل 
الالوان تقريبا .» ومع ذلك فليس 
هناك آبة بوصة مربعة تخلي عن كل 


هذه الألوان ولا تنداخل فيما بيئها » 
وهو يستخدم اللون الأبيص 
باستاذية قديرة » وهو لون صعب» 
قلما ثراه يستانس مع مجمسوعة 
الالوان المنبايئة فى توافق منسق . 
ان كل شىء عند بونار ( مفتنوح » 
على ما يجاوره فى عالم التكوين . 
ذلك ما نخرج به من مشسساهدتنا 
للوحته ( رين ناتشسسون ومارت 
بونار » فى المعرض الفرنسى . 


القانون التشكيل لهذا العصر 


وكثيرا ما شاهدنا « ماتيس » 


وألوان ماتيس »© لكئئا لم نعسسرفه 
منواضطا فى تلويئه بمثل هذه 


الصورة من قبل . فاألوانه الزيئيية 
شفافة الغاية » تبدو كالألوان الماثئية. 
انه مجرد تأثيرات بحركة الفرشاة 
على سطح اللوحة » مفمسة بألوان 
مخففة ». تصئع كل هذا البهاء 
والنقاء اللذين هما صفتان تلازمان 
هذا الفئان ابدا . 


للفنان _م*. شباجال 


« الحرب ) 


واننا لتَنَحل نفس الصفة تنتقل 
الى. بابلو.بيكاسو » ونلمسها 'فيعمق 
مع “لوحته المعروضة 'بعئوان 7 طبيعة 
صامتة برأس قديم » التى صورها 
عام +4 . وبيكاسو ‏ هذا الفئان 
العبقرى الفنكنالذى ( تعلم كيف يقرا 
قانون هذا العصر بلغته التشكيلية » 


كما يقول <ارودى ب سبنجده يلتقط . 


كل ما تطرحه خبرات. الفن الحديث» 
صبائها من ذلك ملامح. شخصيته 
امميزة . لكن ددن أن يزعجه هذا 
الهدف © الذى يدو عنده أمرا 
طبيعيا وبسيطا » على عكس كل من 
حاول تقليده هن صفار الثئانين . 
ان لوحته تكشف لنا ‏ وذلك عن 
قرب الآن ‏ عن حسس فريد بدرجات 
' اللون » هذا بالاضافة الى ما نعلمه 
جميعا عن احس اسه اللهم الذى 
لا يخذله ابد! بالبناء المعمسارى 
للوحة , ان اللون الذى يعالجه 


هنا هو لون واحد ؛ هو اللون 


البنى . وبدرجاته المخئلفة ب أحيانا 
يكون ثقيلا معتمةا » واحيانا أخرى 
يخف الى حد الشفافية المرهفة ب 
اسستطاع أن يسلى موضسسوعاته 
الأساسية . ويقوم بيكاسو فى هذه 
اللوحة بتجربة مغامرة : اذا لا ينرك 
ارضية اللوحة اللونة بالابيض 
الصريح الذى لا يقطعه أى خدش » 
حيئما يريد اللعبسمر من. الللناطق 
الفاتحة فى تكويله ؟ أن المحاولة 
ليست بسيطة وقير. ماموئةالعواقب» 


والتكوين هنا عرضة لخطر الانفصال. 


لكن. بيكاسو يستطيع أن يخرج من 
التجربة منتصرا ٠,‏ 

هذه جحولة سريعة فى معرض 
«ر روائع التصوير الفرنسى فى القرن 
العشرين » . جولة لكل من احس 
بحاجته لان يرتوى من الثبع » بعد 
أن استشعر كثيرا جفاف الروح ٠‏ 


به *. + 


معحدك سكيق 
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محمد كامل القليوبى 


عالم أى .فنان هو عالم مواز لعالمنا » وعملية الخلق 
الفنى هى دائما عملية تشكيل وتكوين لعالم كامل ». وهو 
بالطبع .ليس عالما آخر حتئ وان بدا كذلك بالنسبة للفنان 
نفسه ولكنه رؤية خاصة للعالم قد تبدو غريبة وقد تبدو 
منفصلة عن عللمنا واكنها بالتأكيد تحتوبه وتتجاوزه 
نمقدار ما تختلفف من فئان لآخر . وعملية الخلق الغنق 
عند الرسام ليست عملية صيافغة لمعلى ما أو متحاولة 
اشرح تجربة معينة »؛ كما نرى فى تلك العبارات |المحددة 
القاطعة. التى كثيرا ها يستمملها النقاد لتشييع نعوش 
الملوحات الرائعة والرديئة على حد سوا الى مقتزّة 
الممنى '. أن ها يقدمه الفنان الخديث بشكل أساسى هو 
اقامة عالم كامل له بناؤه وملطقه الخاص به » وهشو 


اسل سس ببس سي يجب يسبب سي ل 
راجت اجاج لجماجه رساجع عماجت جاه مره اه اه حار رح هاه ره هاه ماه رحا يك 


عملية حدل سثمر بين الفئان وبين الطبيفة والواقم - 


المرنى يلها 


والتتبع لأعمال الفنان أحمف فؤاد سليم بدرك . 


بوضوح تلك الرحلة الطويلة المضنية التى اجتازها والتى . 


ربما حيرت البعض نتيجة للاختلافات 
شديدة فى أسلوب الفئنان فى حيز زمنى محدود من عمره 
ناعتباره فئانا متجددا 
ويخوض عددا هن التجارب الهاة المستمرة فى تناول 
موضوعانه التى بتفاوت احساسه بها والتى تختلفا دن 


التى قد تبدو 


يبحث دائما عن طريق جديهد . 


نوحة الى أآخرى ؛ أن اللوحة تصبح تجرية جديدة تسلم. 


نناجها الى الفئان والى جمهور المدلقين » ويصبح الفئان 
الذى يقدم هذه النجربة ويخوضها مكنشفا لآفاق جديدة 
دائما عبر العديد من التجارب التى يمارسها خلال عملية 
الخلق الفلىن ... 

فما الذى تقدمه لنا اذن تلك الرحلة القصيرة زمنيا 
والكبيرة بمعيار النضج والتغيرات التى طرات على أعمال 
سليم ؟ وماذا وجد فنائنا أو اكتشف فى رحلته تلك التى 


1 


اط 


. أنقلها مسجيج الالوان الزاهية ,. 


نقف على احدى محطاتها متأملين فى مساره الفئنى الذى 
مازال يواليه مكتشفا دائما أو عارجا على بعض التقاطمات ٠‏ 
الى ما لا يمكننا التنبؤ به :بأية حال ؟ .. هذا ما سنتناوله 
خلال الغترة. الممتدة من عام ه155 حتى بداية عام 54ؤا 
حيث بقدم معرضه »© الذى أقيم فى منتصف الشهر 
المأكتى » آخر وأهم مراحل هذا الفنان . 

ان /أعمان سليم » فى المرحلة التى وصلت الى ذروتها 
عام 1958 نلمح ذلك الاشراق الذى يندفق عبر الرموز 
والاساطر الشعبية » ففى تلك الفترة لجأ الفنان الى 
معاليجّة معظم لوحاته بالصبغات المحلية بألوانها المشتعلة 
التى تشوبها تلك الأاحزان المبهمة الثى يستقيها الفئان 
من ,تراث الفلكلور؛ المصرى © والتى تبدو فى تلك الأشكال 
التىق».تنضح بها الاسطورة »© والتى ختوزع. على سطح 
اللورحة منفصلة عن بعضها تبحث فى ألم لا يمكن تجاهله 
ن الاتصال لتكملة معنى هما 4 ولكن تلك الجزيئات تتلاق 
ف وحدة شديدة مرهفة تجمعها رغم الفصام الملاقات 
| بينها » وتربطها ببعضلها عن طريق التداعيات التى' 
يبحدثها كل شكل على حدة فيتم التلاقى بين تلك الرهوز 
ثم تنفلت هاربة هن وسطا فجيج ألوان اللوحة الى 
عالم آخر لا تعرفه وربما لا يعرفه الفنان نفسه 4 ان 
آلرموز الاسطورية تهرب .. العروسة على الحصان رمد 
سقط القمر صريعا وهو مازال هلالا لم يكتثمل يعتسند 
( لوحة العروسة والهلال ) » أو تقف العرائس الثلاث 
فى انتظار المخلص الذى بأتى فى صورة فارس على حخصان» 
وقد التقط الهلال الصربع من على الأرض قأصبح فى بده 
سيفا يحمل أملا بالهروب هن اللوحة ( لوحة العرائس )4 
أو يدفع الصبى عربته أو يطاردها وهى تعدو خارجة من 
اللرحة ( لوحة الصبى والعربة ) .. وتعدو جميع الرموز 
الاسطورية المستلهمة هن الفلكلور المصرى هاربة وقد 
ضجيج الأضباغ المحلية 
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تحية وتعزية الى ج . ه . آرب 


والزخارف الشعبية ©» وهى تعذو الى عالم لا نتبي 
ولا نعرف كنهه تظاردها مخاوف وأحزان شديدة ينضح 
بها السطح البهيج اللامع للوحاته وهى تجثم فوق صدر 
الالقى من خلفية اللوحة تتتركه يواجه فراغ اللوخة 
وزخارفها بألوانها البهيجة متحسرا على أساطياة وهى 
تنفلت هاربة مغلفلة بالرعب ومليئة بالمخاوفي“القاسية ٠‏ 


الرمز والأسطورة 


ان الاسبطورة هنا هى ما يمرفها تعرهان. تروخ 
(( بسناحة البدايةة ولفة الكلمات الأولى والرموز البدائية 
التى يجب على كل عصران يبكتشفها بنفسه.)..) وأابطاله 
الاسمطوريون فى تلك الفترة الموغلة فى ,الرومانسية » 
أبطال بتهاوون صرعى تجاه الواقع الاجتماعى أو ينفلتون 
من جانبى اللوحة هاربين من مصير غامض نلا نعرفه الى 
مصير أشد غموضا لا يمكئنا التكهن به » وليس أبطاله 
الأسطوريينمن الطراز الذى يمكنه أن يع قضية يطرحها 
وصع اجتماعى معين .. انهم رموزن أسطورية تنتهى 
قضاباها بالهرب وتهرب حاملة مشاكلها وآلامها ومخاوفها 
الى خارج اللوخة لتستريح فى تلك المرحلة على أنفام 
الموسيقى © الموسيقى التى تتحول الى نغمات لونية يعالج 
بها الفنان أرضيات لوحاته » وتخلع 'عراثسه ملابسها 
الاسطورية وتجلس لتعزف على البيانو أو الفلوت كما فى 
لوحاته المتعددة التى يضعها تحت عنوان ( موسيقى ) » 
او تفرق فى الجنس تبحث فيه عن ههرب من رتابة العالم 
ومشالله فى ثلائياته الرمادية عن الجنس © ولكن 
ذلك الهروب الذى يتم فى اللوحات الأخيرة من ملك المرحلة 
يبدا فى اتساب بعد جديد © انه يقود الفئان الى البحث 
عن اتصال . 


صراع الآلوان 


وتبدأ علاقة الرجل بلمرأة تلح على ريثبته فيشرحها 
وبعريها » فالجئس اليس وسيلة للراحة وليس شبفا 


حادا مغرغا من محتواه » أن الفنان يتوقف فجأة ليراجغ 
هروب اساطيره المنتظم وانفلاتها من اللوحة © ان مشكلة 
الصلات بين الرجل والمرأة تظهر وتتقلب على كافة أوضاعها 
فى الرماديات الهادئة والخطوط التى تنطلق بحرية شديدة 
لتعرى العلاقة بين الرجل والمرأة هن جميع قيودها » 
وفى هذه الثلاثيات تبدأ ألوان الأصباغ المحلية وبريقها 
فى الاختفاء وتحلن الالوان الرمادية والسوداء بدرجات 
مختلفة لتعالج الصلة بين الرجل والمرأة .٠«‏ ثم تبداآأ 
الضلات فى الاتساع لتشمل رموزه الهاربة فيعود هرة 
أخرى يجمع شتاتها ويطاردها ويضعها من جديد فى لوحات 
ضسخمة لتواجه مراعا لا مفر منه » وبيتحول الهسدوء 
والركود السلبى للرموز على سطح اللوحة الى صراع 
حاد بخوضه الفنان مع أشكاله ورموزه وألوانه أيضا ©» 
وفى هذه المرحلة تتحول رؤية الفنان الى أن تصبح كعا 
يقول جارودى « عملا ايجابيا يلعدى فكرة التامل 
التقليدية فى النصوير ليشسمل خبرة الانسان الذى 
يستكشف الدنيا والأشياء ويعى مستقبلها »؛ كما يدرك 
بالاخص الفعل الابجابى الذى يستطيع أن بيمارسه لكى 
يغيرها . » . وتبدأ الرموز فى التجمع على سطح اللوحة 
لتتشابك فى صراع حاد ©» الفارس يعتلى فرسه وتحته 
مطلبان وخلفه صليب وأمامه ساعة حسب الشرح الذى 
يضعه فى صورة المئاوين الطويلة للوحات تلك الرحلة ©» 
وتتشابك الاشكال لتخوض صراعا شديدا »؛ ويلتحم 
الفارس بالفرس وبالصلبان وبالزمن ويتحول الى كتلة 
هلامية ذات شكل انسيابى © وتخوض تلك الأشكال اللتحمة 
والتصارعة فى نفس الوقت مراعا آخر مع الأرضبية 
السوداء التى تهم بابتلاعها » وفى غمرة ذلك الصراع 
المركب تبدآ معركة من نوع آخر ... الخط الأخضر 
بخوض ظلام الخلفية. وبحدد خط السير مخترقا اللوحة 
ومؤكدا لوجوده ويصبح عنوان اللوحة القصير ( صراع 
الأخضر ب 55(9ا ) . 


تنويعات على الدائرة 


ا 


تنويعات على الدائرة 


صراعات الرموز والألوان التى تتجمع بتكائف شديد 
لتواجه هزالم متتالية فى صراع لا ينتصر فيه سوي 
خطوط: من الالوان تشق اللوحة لتمتد على الجالبين 


وتبدأ رمهول الاسطورة فى الصراع وقد | تجمعت 
باتجذاب شديد كأقطاب .مغناطيسية مختلفة لتبدأ 
الصراع » وفى لوحة ( عروسما البحر وفى اليمين طبق 
وسمكة أو ( صراع الرمز ب ١956‏ ) » تفرغ الأسطورة 
من محتواها الذى لم بعد قادرا على تحمبتل. مثاكل 
العصر وهمومه 4 وتبدو الرموز عارية .وقد تخفقت من 
أثقالها لتخوض صراعا فيما بينها » أن عالم الفئان يبدا 
فى أن يخوض جدلا شديدا » ويتحول الى تجارب متصلة 
فى العديد من اللوحات © ويمارس الفنان باخلاصض شديد 
إحساسه بتجربته مع الرموز والأساطر والالوان  ..٠.‏ 
الرموز تعرى وتتضارع © والالوان تطفو فوق بعضبها 
متضخية تحاول الخروج من اللوحة. بمساعدة الاشكال 
الدائرية التى تنكسر على أطراف اللوحة. ولكنها تترك 
المتفرج يكمل الدوائر فى الفراغ ويعانى انتصار ألوان على 
هزائم ألوان أخرى © وبيبرل الأسود معلنا انتصاره على 
البرتقالى بجركة التفاف وحصار كامل يضم التكؤين الذى 
استلقى مهزوما على سطح اللوحة جائيا على ركبثيه 
يبتلع نفسه كما فى لوحة ١‏ ارتباط فى الوسط حسوله 
ثلاث دوائر أو ( صراع الأسود ب !195 ) » . وترتفع فى 
تلك المرحلة النغمات اللونية. وتصبج الموسيقى تجسيدا 
لخزن. الهزيمة فى « تقسسيمات حزينة الى جيئنا » 
« تقسيمات ( حزينة أيضا ) للسلام ») . وفى ( بكائيته 
الراقصة من سبع نساء » يتحول البرتقالى والأخضر 
اأعتم الى لأوان منكسرة حزيئة تعانى هزائم متلاحقة فى 
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5 اتسستديز لتحتوئ الأشكال المنهكة بعد معارك دامية ©» 
وتحبول العالم الى ضراع مستمر تغتال. فيه الآثار 
الرومانسية الياقية” » وتتساقمل كل التأملات الحلمة 
التى كانت معلقة على . أهداب الاساطير قبل أن : تغمض 
ينها لم تفتحها من جدبد على واقع شذيد القنأمة يتحول 
فيه الانسنان ألى مض طهد ( يكير الهاء ) ومصضطهد 
بفتح الهاء ) 34 الى صائد وفريسة 2 ويتمدد .على مالدة 
كوحجبة دسمة لاناس آخرين بتأهبون لالتهامه كما فى 'لوحة 
انسان ملمدد فوق مائدة قصيرة حوله ثلاثة عشر وحها 
أو ( صراع الاكل ) » وتبتذل. مقدساته وتأخلذ أسساطيره 
فى التحلل »© وفى لوحة ( الجيوكوندا تنظر فجاة ثم تنحرك 
أو ( الفرن العشرين ) بتزايد احساس الفئان يخواء 
الأسطورة وعجزها .. لوحة الجيوكرندا تتدلى فى فرغ 
تضيئه الالوان الزاهية وتكاد أن تكون ميدالية على صدر 
القرن العشرين » قرن المعبودات الجديدة التى تصل الى 
فمة ابتذال الاسطورة باحلال برجيت باردو محل فينوس 
ونريا محل بيرئيس » وتقام المؤسسات التخصصة فى 
نع الأساطير الجديدة واحلالها محل مقدسات العالم 
التى تنهاوى صريعة لترتفع على أنقاضها أساطير جديدة 
من صنع شركات الاعلانات ومجلات الفضالح . 
وتصل المأساة الى زروتها ليعيششها الفنان فى لوحته 
)0 أحزان يونيو )) التى تلنتهى بها هذه المرحلة فى بدابة 
عام 54 » وتموت الاشكال مطعونة على سطح اللوحة 
الأسوّد وهى تقاوم بيأس تمزقات شديدة وقوى تجتذبها 
من جانبى اللوحة © ويخرج الفنان من :هذه اللوحة أو من 
متتل التجربة وقد انهار ذلك العالم الحافل بالأساطير 
والرموز ليبدأ مرحلة جديدة ٠‏ 1 


البحثا عن الشخصية المصرية 

وفى هذه المرحلة يخوض سليم عددا من التجارب 
الهامة اذ يسلك طرقا مهددة دائما بأن تنهار جواتبها 
لتطمس معالم عمله » ولكنه يخوض هذه الطرق ويوغل 
فيها مع احساسه الشديد بالخطر الذى يكمن فى السير 
فيها » وبأهمية أن يسلكها مهما كلفه الأمر دون أن بأبه 
للتهدبيدات المستمرة التى تطرحها طبيعة هذه أالطرق 

وغين التجارب العديدة على لوحات صغيرة يبدأ فى 
اكتشاف هذه الطرق من جديد © انه ببدأ بحثه بتلك 
اأغربات الشنديدة التى بيقدمها فى بحثه عن الشخصية 
اأصرية خلال التراث الاسلامى الحافل بالطرز المعمارية 
ومظاهر الحياة » ولكن هذه المغريات تنطوى أيضا على 
خطر شديد » وهو خطر الانسياق وراء العديد من 
التجارب التى تمت فى أعمال الكثير من الفنانين فى الشرق 
والغرب . ولكن الأمر يبدو مختلفا عند سليم . فان 
ما بمارسه حتا هو اعادة اكنشاف » وفى هذه التجارب 
تبدو زخارف الارابيسك وهى تبرزن فجأة من خلال ضباب 
الألوان الباردة التى استعملها الفنان فى بداية هذه 
المرحلة » وفى عشرات اللوحات الصغيرة التى يعالج فيها 
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الفنان هذا الطابع تبدو هذه الزخارف فى أشكال بلوزية» 


أن .التكرار 'الذى يلازم الموقيفة الواحدة فى الف الاسلامى” 


مع استعمال تلك الألوان الضبابية يجملها تبدو كما 
لو .كانت شكلا واحدا وقد نظر اليه من خلال شكل. بلورى 
فتكرر فى أشكال متغددة . 

ولكن الفئان يمثر على هذا الشكل وكأنه يطل عليه 
فارضا نفسه وموٌكدا وجوده رغم 'ضباب الألوان التى 
يغلب عليها الأبيض المائل الى زرقة خفيفة تعطى مظهرا 
خادعا بالشفافية ©» ولكن الفئان يطاردها ويعريها من 
ذلك الضباب الذى يغلفها فتتضح تماما ويدب الدفم 
فيها هرة أخرى باستعممال ألوان دافئة صربحة ©» ويضعها 
فى ثلائيات تبدو فيها اللوحة العارية ذات الألوان الدافئة 
بين لوحتى البداية بألوانها الضبابية الباردة وقد ظهرت 
مؤكدة نفسها بوضوح شديد ©» وهنا ينتقل سليم الى 
تناول نفس الموضوع على عدد من اللوحات الكبيرة يستفل 
فيها حاسته النقدية القوية فى استخدام هذه الاشكال » 
وهو بعى بشكل أكدته تجاربه المتعددة فى اللوحات 
الصغيرة فى الفن الاسلامى © الامكانيات التى يقدمها اه 
هذا الفن وطابعه الخاص فى معالجة الاشياء واهتمامه 
الشديد بالأسلوب أكثر من. اهتمامه. بالموضوع »4 فا أهم 
ما يميز الفن الاسلامى هو : ( انه فن متاثر بمفهوم الاسلام 
للعالم وللانسان ولله ان مهمة انين كما يراه الاسلام 
ليست هى مجرد تصوير المرئى »> وانما هى جعل غير 
المرئى مرئيا . ان مهمة الفن الاسلامى هى تصوير النظام 
المقدس للكون والمجلمع وتصسوير القوانين , التى . تنحكم 
فيها. » وهى القوانين التى . تبدو ملموسة أكثر ها اتبدى 
فى القانين الموسيقية والاتسسناق والايقاع المؤوسيقى » 
( روجيه جارودي. ., الاسلام والحضارة ) . وبادراك 
الجانب التجريدى والموسيقى فى هلا الفن يبدأ سليم 
فى تلك اللوحات الضخمة التى يستلهم فيها هذا الفن 
ويستخدمه خارج نطاق وظيفته الرخرفية ناجيا من خطر 
الانزلاق وراء اضفاء الطابع الاسلامى على لوحاته ©» انه 
يستخدم. هذا الطابع وهذه الأشكال فى التعبير عن تجاربه 
الحدبديدة دون أن يضفى هصلا الطابع » وبين عمليتى 
الاستخدام والاضفاء فارق كبير © فالاولى مود بالفن 
الاسلامى الى مهمته الأصسلية كفن وظيفى بيئما تجرده 
الثانية .من مهمته وتحيله الى مجرد أشكال زخرفية ونقوش 
على سطح اللوحة لا تؤدى أية مهمة سوى ابتذال اللوحة 
وآلفن الاسلامى فلن ححد سواء لو 7 007 1 

وى اللوحات التى يستخدم فيها سليم تلك الخصائص 
المميزة للفنون الاسلامية يسبتعمل الألوان. باقتصاد شديد 


مؤكدا الخصائص التجريدية. والموسيقية لهذا الفن ٠.‏ وى . 


معظم هله اللوحات يستعمل اساسا اللوئين الابيض 
والأسود مع درجات رمادبة » سستلهم فيها الفنان الحروف 


العربية التى 'تتخور 'على سطح اللوحة: الى كائتاث تعسود:” 


من جسنديد لتتصارع فى حدود أشكالها المائلة الى 
الاستدارة ©» والتى تتطاول الى أعلى والى أسفل 'اللوحة 


وتكاد أن تكتسب أشكالا آدمية » ويدأ صراع الألوان من 
جديد .سواء فى الدرجات المدنعمددة للون الأآبيض التى 
بضعها الفنان بمهارة شديدة © أو فى الألوان التى تبدو 
وكأنها تنبثق: فجأة من الأرضية البيضاء فى مساحات قليلة 


' كاللون الاحمر والاخضر ليدفعا المتلقى الىأن بضخوض 


صراعا داخليا بين الالفمالات التى تتطابق مع الصسفات 
اللؤنية للرسم © أو التى تنحول فيها النقوش الاسلامية 
الى أن تصبح تكوينا لجسد امرأة تحمل السمات التى 
يحملها المعماز. الاسلامى . 
1 05 
صراع الشكل واللون 
ولكن الفنان ينتقل فجأة الى طريق آخر © ويعانى 
الفنان فى منتصف هله المرحلة قلقا شديد! © ان الطريق 
الأول الذى اجتازه فى بداية هذه المرحلة بنجاح ملحوظ 


. هذه المرة من الأخطار الشلديدة . أن الفنان يثترك 


ر مؤقتا ) أشكال الزخارف الاسلامية التى بدث فى المرحلة 
الأولى وهى تنحور الى أن تقترب من: الأشكال الانسانية 
وتطابقها فى بعض الأحيان أو تعطى احساسا شديا بها فى 
أحيان أخرى © وينتقل الى معالجة الطبيعة نفسها » 


وستدممل الفئان فرشاته بمهارة شديدة ف تعرية الاشكال 


وتحليلها الى مكوناتها وقد البسطت أمامه على سطح اللوحة 
مشلمة نفسها بتراكيبها وعلاقاتها الشكلية واللونية » 
وتعطى. تلك الأشكال والالوان ابحاءات شديدة بالطبيعة » 
بالأرض والسحب والنباثات وقد تحددت فى أشكال دوائر 
واجزاء من دوائر © أنصاف دوائر بالاحمر والأبيض الذى 
بحدة”“قوسن: رمادى عن الخلفيات البيضاء التى يضعها فى 
مَدَظمَ لوحات هذه المرحلة وهى تكاد تهبط أو نسقلك من 
أعلى اللوحة © أو تكاد تكون سبحيا سوداء هائلة 
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الدوامة والدائرة 


